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آلزصئرآلرجمىألئزلمجيم

محمد،ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة،دئهالحمد

بعد:أما،وصحبهآلهوعلى

بنمحمدللشيخ"الشبهات"كشفلكتابشرحفهذا

الشيخشيخناتقريراتمنجمعته-روحهاللهقدس-الوهابعبد

فيالدروسإلقائهحالكتبتها-اللهرحمه-إبراهيمبنمحمد

عامإلى،وألفوثلاثمائةوستينستةعاممن،بيتهوفي،مسجده

لهذاكتاباتيتكررتوقد.هجريةوألفوثلاثمائةوسبعيناثنين

تقييدعلىحرصآ،حينهفيفيهمنلفظهأكتب،مراتستالشرح

العلماءمنالثقاتكانوإن.النقلأمانةعلىومحافظةالفوائد،

ابنيقولكما،بهويحدثونسماعآمشايخهمعنبالنقليقتنعون

،يقولتيميةابنالإسلامشيخأو،شيخناوسمعت:أحيانآالقيم

عن-اللهرحمه-العنقريالعزيزعبدبناللهعبدالشيخيذكرهوكما

وغيرهما.)تقرير(:بلفظمشايخه

،دفاتريفيوسجلتهامنهسمعتهاالتيالتقريراتوهذه

بالمقصود،وافيشرحمنهافتحضل،ورتبتها،ببعضبعضهاكملت

فيعناوينووضعت-والمنةالحمدودئه-العبارةسهلموجز

فيالمتنوجعلت،الكتابفهملتسهل،وأجوبتهاللشبهالهامش

فقراتوأعدت،والشرحالمتنبينوفصلت،صفحةكلأعلى



وذكرت،تعليقبصفةوضعهمنأوضحليكون؟الشرحمعالمتن

ماعلىونبهت،الآياتوخرجت،الأحاديثروىمنبعض

توضيح.إلىيحتاجأو،يشكل

بنمحمدالشيخطريقةفيهاوصفتبمقدمةللكتابوقدمت

تعليمعلىحرصهوبينت،الدروسافتتاحفي-اللهرحمه-إبراهيم

قريشدينبينالفرواوذكرت،تعلمهعلىالطلابوحثالتوحيد،

الشبهنصثم،الكتابموضوعذكرتثمووك!،محمدودين

عنها.الجوابوملخص



الدروسافتتاحفيالشيخطريقة

محمد،نبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدئه"الحمد

".تعالىاللهرحمهقال،أجمعينوأصحابهآلهوعلى

يستفتح-اللهرحمه-إبراهيمبنمحمدالشيخشيخناكان

الثناءفيهاالتيالعبارةبهذه،وغيرهالكتابهذافيالدروس

آلهوعلى،رسولهعلىوالسلاموالصلاة،سبحانهاللهعلى

المؤلفين.علىيترحمثم،أجمعينوأصحابه

المختصراتفيعليهقراءتهميستفتحونالطلابوكذلك

والفقه،والعقائد،والتفسيرالحديثكتب-والمطولات-،المتون-

آلهعلىوالسلامالصلاةبينيجمعون،العبارةبهذه-وغيرهاوالنحو

الصلاةعلىيقتصرونلا؟عليهوالسلامللصلاةتبعآ،وأصحابه

الأحاديث،نصتلواوإذا"أصحابه"،دون"آله"علىوالسلام

موجودانهماكماووك!الرسولعلىوالسلامالصلاةعلىاقتصروا

أهلطريقةباتباعالمعروفينالعلماءومؤلفاتالحديثكتبفي

وكما-،تقريراتهفي-اللهرحمه-شيخنانئهتاوقد،والجماعةالسئة

آلهعلىوالسلامالصلاةبينالجمعسرعلى-غيرهذلكيذكر

معرفةفيوالجماعةالسئةأهللعقيدةتأكيدآذلكبأن،وأصحابه

بدعة،الذميمتينالبدعتينمنوبراءة،ومحبتهموفضائلهمحقوقهم

الصلاةعلىالاقتصاركانحيث"،"الروافضوبدعة"النواصب"،



ودعايةللروافضشعارآ،"أصحابه"دون""آلهعلىوالسلام

"بآله".يعنونعماالنظربقطعهذا،لعقيدتهم

الخطب،فيولا،الدروسفي-اللهرحمه-منهنسمعولم

هذهلأن"؟الطاهرين"الطيبينعبارة"آله"ذكربعد،غيرهاولا

ذلك،فيالواردانوالحديثوالآية،طهارتهمعنخبرالعبارة

والخبر.الأمربينوفرق،لهمالأمرفيهما

":السنة"منهاجفي-اللهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخقال

الرجس،عنهموأذهبالبيتأهلجميعطفرأنهيخبرلم"واللة

هاشمبنيمنأننعلمونحنكيف،اللهعلىالكذبمنهذافإن

عن!مييذهمبآدتهييلد)إثما:قالولأنهبمطهر،ليسمن

ذلكيحبأنهففيه33(:11!حزابتظهيزا!وؤيظفرقيآثبتئقآقلآليزتجش

،المحبوبالمرادهذالهحصلفعلهفمن،بهويأمركملكمويرضاه

ذلك".لهيحصللميفعلهلمومن

بيتي،أهلهؤلاء)اللهئم:!يم"قوله:آخرموضعفيوقال

بوقوعيخبرلمأنهعلىدليلتطهيرآ(وطفرهمالرجسعنهمفأذهب

علىويشكرهبوقوعهاللهعلىيثنيلكان،وقعكانلوفإنه،ذلك

لنفسهالدعاءفيقالولأنهالدعاء،مجردعلىيقتصرلاذلك

)2(.والخطايا(")1(الذنوبمنطهرني)اللهئم-:لهتبعوالأمة-

،02/2941،145،)4/والقدريةالشيعةكلامنقضفيالنبويةالسئةمنهاج)1(

.)146

،الرسولعلىوالسلامالصلاةفيمنهاأستريبعبارة،بهأثقلامنولبعض:قلت)2(

بالجملةصوتهيرفعوقد"اللهرسولياسيديياعليكوالسلام"والصلاة:وهي

".اللهرسولياحبيبي"حبيبيأو،الأخيرة



فتوىذلكفيوله-"سيدنا"،:ودروسهخطبهفييقولشيخناأسمعأكنولم

المحشر،فيالمشفعالشافع:يقولبل،الإطلافبهذا"شفيعنا"ولا-مطبوعة

شخص.لكلبهايجزمفلاالخاصةشفاعاتهوأما،العظمىالشفاعةوالمراد

أعلم.الله:فيقالالآنأما،حياتهفيتقالفهذه"أعلم"ورسولهولا

:يقولبل؟بآيةاستدلالهحالفيالعبارةهذهيستعملماقليلأ"تعالىالله"يقول

والمستقبل.الآنلا،إنزالهاوقتقالهافالئه،تعالىاللهقال

.المقولهوبل،القائلهووليس،يتكلملافالقرآن"القرآن"يقولولا

غ!ي!.اللهرسولقال:يقولبل"الشريفالحديث"يقولومثلها

نأ:الأول،محذورينأمرينتوهمالعبارةهذهلأن"؟يقولالله"اسمعوا:ولا

بماالآنيتكلماللهأن:الثاني.ربهكلمهحين!موسىبمنزلةيكونونالحاضرين

التعجب:مسائللبعضتمثيلهفيقالحيثمالكابناللهورحم.القرآنمنيتلوه

تقدمامنعلمأصحكانكما.................



التوحيدتعليمعلىحرصه

تعلمهعلىا!بوحث

بالزهدفإنالتوحيد،فيئزهدلا-:اللهرحمه-شيخناقال

بعدمإلاالإسلاميدعيممنهلكمنهلكوما.ضدهفييوقعفيه

الاسميكفيأنهوظنوا،المعرفةحقومعرفتهحقهإعطائه

هوهلكمالهينافيوماينافيهماينظرواولمألفظآ(،والشهادتان

.!مفقود؟أوموجود

يومآ:قالأنه-اللهرحمه-المؤلفعنيذكرومما:قال

القخضرفاستعظم،يجامعهاأمهعلىرجلؤجدأنهالبارحةيذكر

مرةلهمقالثم.كبيروهوكبير،منكرأنهرأوا،منهوضجوا،ذلك

"دتيكآ(()1(اذبح:لهفقيلشديد،بمرضأصيبواحدآإن:أخرى

يبقىفاحشةالأولأنلهمبينثم.يستعظموهفلم"ؤليئ"لفلان

مثليستعظموهلموهذا،كلهالتوحيدينافيوالآخرالتوحيد،معها

أشياءتستبشعالنفوسفإن،الناسأكثرمنالواقعهووهذا.ذاك

التوحيد.ضدمنهومااستبشاعهامنأعظم

لتآ)آتجعل:قالواالذينإسرائيلبنيقصةابمؤلفذكرولما

!مالنبيسألواالذينوقصة138(،:الأعراف1ةاءلهة!وقئمكماإبها

المسلمأنتفيدالقصةهذهولكن:قالآئؤاط"ذاتتفئمتخغل"آن

صغيرأ.ديكأاذبح:أي."ديك":كلمةتصغير)1(

01



نأوتفيد،يدريلاوهوالشركمنأنواع!ييقعقد،العايمبل

ومكائدالجهلأكبرمنهذاأن"فهمناه"التوحيد:الجاهلقول

.الشيطان

وهونبيمعالأولىالقصةفيالسائلكانإذ:شيخناقال

نبيمعالثانيةالقصةفيوالسائل،منهعلمآأوسعوهم،موسى

وأنهيحبهاللهأنمنهمظئآذلكاستحسنوا،فضيلةوأقدمأعلموهم

الله.إلىبهايتقربالتيالعباداتمن

الطلبةبعضمنصدرتقد"فهمناه"التوحيدالكلمةوهذه

سئموا-،نحؤهكتبأومتنه-التوحيد،فيالتدريسكثرلما

منصدرت%نها:وقيل.أخرىكتبفيالقراءةوأرادوا

.1(")"المراسلين

.-أعلموالله-الشيخيكاتبونالذين)1(
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ع!ي!%محمدودينقريشدين

ودينه!ا:المشرحينعقيدة

ويتصدقون،ويعتمرونويحجونيتعبدونأناسقريش

ويعترفون،كثيرآاللهويذكرون،الضيفويكرمون،الرحمويضفون

فيالعبادةدئهويخلصونوالتدبير،بالخلقالمتفردهووحدهاللهأن

يدعونهم،اللهوبينبينهموسائطيتخذونولكنهمالشدائد،

ويسألوالهمليشفعوا؟بهمويستغيثونلهموينذرون،لهمويذبحون

وسيلة.اللهإلىمنهمأقربأنهممنهمزعمآ،لهمالله

تخلإر،إبراهيمأبيهمدينلهميجددووك!محمدآاللهفبعث

هذافعلهموأن،اللهحقمحضوالاعتقادالتقربهذاأنويخبرهم

كفارآبذلكوصاروا،العباداتمنعليههمماجميعآفسد

الدعاءليكونووك!اللهرسولوقاتلهم،والمالالدمحلاذ،مرتدين

بالئه،كلهاوالاستغاثة،دئهكلهوالنذر،دئهكلهوالذبح،دئهكله

لئه.كلهاالعبادةأنواعوجميع

،الإسلاميدعيمن-اللهرحمهما-والشارحالمؤلفوانتقد

منيعرفلاوهو،الدينفيالإمامةيدعيبل،العلميدعيبل

اعتقادغيرمن،بحروفهاالتلفظمجردإلا"اللهإلاإله"لاكلمة

المرادأنيرىالذيمنهمالحاذواوأن،المعانيمنلشيءالقلب

نأيظن،يعرفهولاالمرادالمعنىيخطيء،اللفظغيرآخرشيء
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خيرفلا،اللهإلاالأمريدبرولا،اللهإلايرزقولايخلقلامعناها

أبيمنأجهلهذا.الإسلامبأصلمنهأعلمالكفارجهالرجلفي

وأضرابه.جهل

ليلةفضلفيئروىحديثآيشرحهؤلاءأحدوسمعت:قلت

منالنصفليلةفيليطلعالله"إن:ونصه،شعبانمنالنصف

مشاحن".أولمشركإلاخلقهلجميعفيغفر،شعبان

القبرصاحبإلىأتىإذاالشخصبأنه:المشركففسر

.الشركهوفهذاضر،كشفأونفعجلبوسأله،لهوسجد

هذهمنالإسلامإلىينتسبممنكثير:أيضآالشارحوقال

شركيعرفونولا،فقطاسمهمعهمإنما،الدينعلىليسوا،الأمة

بل؟هوهولوجدوهعرفوهولو،الزمانهذاأهلوشرك،الأولين

بكثير)1(.أعظمالأزمنةهذهمشركيشرك

إلايدعونلاالشدائدفي،يخلصونالشدةوفيالرخاء،فييشركونالأولينلأن)1(

فيكانواإذابل؟جميعأالحالينفيفشركهمزماننافيوأما،لهشريكلاوحدهالله

يا!متبولييا:يقولهذا،اللهدونمنبمعبوداتهمولهجوابالكليةاللهنسواالشدة

اهـ!فلانيا!اللهرسوليا!حسينياعلي!ياالقادر!عبديا!بدوييا!عيدروس

)الشارخ(.

ياعلي!يانادتالطلقأخذهنإذانسائهمبعضأن:الحيةالقصصومن:قلت

وأبعلياستغاث،نفقأوبئرفيبموتأحدهمأيقنإذاالرجالبعضوأن!حسين

ياغيركلبلادنامن:يصرخوآخر.فيهيعتقدممنغيرهمأوبالخمسةأوبالنبي

.!اللهرسول

ع!ي!النبيوفاةأنوذكر،السنةإلىينتسبمنمساجدأحدفييومأوعظناوآخر

بأبي:وقالوجههعنفكشفل!لمحبهبكرأبوجاءحتىالصحابةبعضعلىأشكلت

الأخيرةالجملةوهذه.اصربكعنداللهرسوليااذكرنا،وميتأحيأطبتوأميأنت

-الذيوهو،ذلكمثليقولالصديقأنيصدفولابكر،أبيإلىنسبتهاتصحلا
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إذاالناسمنكثير:الكتابآخرفيوالشارحالمؤلفوقال

قالوا:والعملواللسانبالقلبيكونأنبدلاالتوحيدأنلهبين

ولا،نفعلهأننقدرلاولكن؟بهاللهندينالذيوهذا،حقهذا

ماالأعذار،منذلكوغير،وافقهممنإلابلدناأهلعنديجوز

الآجلعلىوالحطامالعاجلآثروالكن؟جحدوهولاذلكجهلوا

.-بالئهوالعياذ-

.الشركعلىكثيربقاءأسبابمنهذا

يدعيممنكثيرآأن:الشركعلىعامتهمبقاءأسبابومن

عباداتهمفيالقبورعئاديشاركمنمنهم،الدينفيوالإمامةالعلم

)1(.نذورهممنويأكلواحتفالاتهم

مظاهر"هذه:قالحجتهوانقطعتعليهالإنكارشددوإذا

صحيحةالتوحيدفيعقائدهمأنتحتهاتخفيالكلمةوهذهالكفر"،

سليمة.

وأ،جهالجهاذبأنهم:عامتهمعنبعضهمويعتذر

الله،إلاالقبورأصحاببعبادةقصدواماأو،صوفيةأو،خرافيون

العباراتهذهوأشباهالأفعالبهذهالإسلامدائرةمنيخرجونفلا

تسويغه.أو،الشركشأنمنالتهوينفيهاالتي

مابأنولا،الرسلبهاللهبعثالذيبالتوحيدلهميصرحلم

144(،:عمرانآلأآلرشمل!قتل!ينطتقذزسمولمالأمحتد)وقا:المنبرعلىتلا-

الخ....اللهيعبدكانومن،ماتقدمحمدأفإنمحمدأيعبدكانمن:وقال

.ريالمليونستمائةمنأكثر،البلدانهذهإحدىفيالمنذورةالنقودعددبلغوقد)1(

.شعبانأهـشهر417عامالأوسطالشرقجريدةانظر
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أعظم،بل؟وهبلوالعزىاللاتعنديفعلكانمامثليفعلونه

كانإنبمعبودهيحلفولاكاذبآبالئهيحلفبعضهمإنحتى

:يقولأنمنبدلأالإسلامإلىينتسبمنبعضإنبلكاذبآ)1(؟

:ينشدون،اللهإلاإلهلاأنأشهد

)2(البطينالأنزعحيدرةإلاإلهلاأنأشهد

البطاقةبموجببالإسلاملهمالشهادة،ذلكإلىأضيفوإذا

كانتبلدانهمأنأو،مسلمينكانواآباءهمبأنأو"،"الهوية

دعاءعنهؤلاءيقلعفمتى.المسلمينتعدادفيوأدخلواإسلامية

المساجدوبناء،عندهاوالعكوف،بقبورهموالطواف،الأموات

وغيروالمدد،العونأصحابهاوسؤال،لهاوالنذروالذبح،عليها

براءحقآوالمسلمونالإسلامالتي،والبدعياتالشركياتمنذلك

خمسةعلىالمبنيالإسلامفييدخلونومتىأهلها؟!)3(،ومنمنها

طريقةواتباع،الدينفيالإلحادمنالآخرالبعضويسلم،أركان

ويعرفوا،الناشئينعقائدتصححومتى"اللادينيين"؟!)4(،العلمانيين

إثميتحملومن؟،المشركينودينالمرسليندينبينالفروا

.!!الأريسيين؟

أعمالكيفثم.اللهعظمةمنقلبهفيأعظم،محلوفهعظمةأنعلىدليلوهذا)1(

فيهاالتيوالأشعارالأناشيدومنوالرجاء،والخوفالحبمن،الأخرىالقلوب

وغيرهما.والبردةكالهمزيةيسمعيزاللاماع!يلأبالنبيوالشركالغلو

161(.)35/تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)2(

.ينصرونوكيف)3(

.طرففيوهؤلاء،طرففي-القبورعئاد-فأولئك)4(
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الشبهاتحشفحتابموضوع

(-روحهالفهقدس-الوهابعبدبنمحمداللشيخ

إبراهيمبنمحمدالشيخسماحةعنهعبرفقد:موضوعهأما

بعضبهااعترضلشبهجوابالكتاب"هذا:بقوله-اللهرحمه-

عبدبنمحمدالإمامالشيخفإن؟عليهزمانهفيللعلمالمنتسبين

وتفصيل،إليهوالدعوةالتوحيدلبيانتصدىلما-اللهرحمه-الوهاب

شتهوكشف،ضادهمنومصادمة،فيهوالمعاداةوالموالاة،أنواعه

عليهماوبين-،العنكبوتخيطمنأوهىكانتوإن-عليهشئهمن

المتمعلمين،الجهلةبعضعليهاعترضالأكبر،الشركمنالكثير

الشيخأنوزعموا،الناسعلىبهاشئهواشبهأفجمعوا،إبليسأزهم

عملمنإلايكفرلابل؟ذلكوحاشاهالمسلمينيكفر-اللهرحمه-

،الكتاببهذاالمصنففأجابهم،الحجةعليهوقامتمكفرأ)1(

،والكتابالسنةنصوصمن،الألباببهتطمئنبماشبههموكشف

أولئك.عليهوماوأتباعهالشيخعليهماالمنصفبهيميزوما

إليه،دعواوماالمرسليندينحقيقةبيانفيمقدمةوقدم

همزمانهمشركيأنوبين.عليهكانواوماالمشركيندينوحقيقة

اهـ."المشركيندينأتباع

هوالعملكانلمالكن،وعملصىاقراراللفظبل،اللفظالمرادليس:قولهويأتي)1(

هنا.بهاكتفىللناسالأظهر
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وأجوبتهاالشبهاتملخص

ومثل،مجملبجوابعنهاالمصنفأجاب"الشبه"هذه

ئحزنوئ!هتمؤلاغلتالزخؤئ،أدت!أؤلآإدث)آلأبآيةلذلك

ثم.اللهعندجاهلهموالأنبياء،حقالشفاعةوأن62(،:أيونس

أكثر.أوجوابينأويخصهابجوابشبهةكلعنأجاب

ولايخلقلاأنه-الربوبيةبتوحيدأقرمنأن:الأولىالشبهة

نفعآلنفسهيملكلا!ممحمدآوأن-،اللهإلاالأمريدبرولايرزوا

منقصدوإنما-،غيرهأوالقادرعبدعنفضلأ-ضراولا

.بمشركفليسوالشفاعةالجاهالصالحين

بمامقرونووك!اللهرسولقاتلهمالذينأن:والجواب

.أردتمامثلأرادواوإنما،ذكرت

الأصناميعبدفيمننزلتالآياتإن:قوله:الثائيةالشبهة

.الأصنامنعبدلاونحن

يعبدمنومنهم،الأصناميعبدمنمنهمالكفارأن:الجواب

يعبدمنومنهم،وأمهمريمابنعيسىيدعومنومنهمالأولياء،

والكل،شركفالكل)1(،المعبوداتبينفرواولا،الملائكة

للإلهية.يصلحلامنهاشيئأأنفي)1(
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الصالحينيعبدمنوكفر،الأصناميعبدمناللهكفر،مشركون

والملائكة.

.بشركليسمنهمالشفاعةطلبأن:الثالثةالشبهة

نقبدلهتم)قا:بسواءسواءالكفارقولهوهذاأن:والجواب

واحد،شيءإلاقصدلهمليس3(الزمر:أزلفئ!وآدت!إلىفقئربوتآإلأ

بذلك.كفرهموأنه،الجميعربمنالشفاعةطلبوهو

وأيدعونهمأنهممعالصالحينعبادةنفيهم:الرابعةالشبهة

هكذاالأولينالمشركينوأن،عبادةهذابأنويقرون،لهميذبحون

الآياتفهذهجهلواأوعبادةهذاأنأنكرواوإن.عبادتهمكانت

ذلك.تبينوالأحاديث

الرسولمنالشفاعةطلبينكرمنأن:الخامسةالشبهة

للأولياء.ومتنقصالرسوللشفاعةمنكرفهو،والصالحين

ولا،دئهملكالشفاعةفإن؟بالعكسالأمرأن:والجواب

طلبهاوأنالتوحيد،لأهلإلااللهيأذنولا،إذنهبعدمنإلاتكون

حرمانها.سببوهو،شركاللهغيرمن

تطلبوأنهاالشفاعةأعطي!يمالنبيأن:السادسةالشبهة

منه.

مطلقآ،لامقيدآإعطاءالشفاعةإعطاءهأن:والجواب

غيرأعطيهاالشفاعةوأيضآ.للمشركينلاللعصاةوشفاعته

منه.تطلبأنهاولا،سألهامنيعطيهاأنهعلىيدلفلا،الرسول

،بشركليسالصالحينإلىالالتجاءأن:السابعةالشبهة

مشركآ.فليس
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اللهعبادةوعنهو؟ماالشركعنيسأل:بالتحديالجواب

وقعالذيالشركهوماولاالتوحيد،هومايدريلافإنههي؟ما

فمه.

نعبدلاونحن،الأصنامعبادةالشرك:قوله:الثامنةالشبهة

وترزوا؟.تخلقأنهايعتقدونهمهل:لهفيقال.الأصنام

وأقبرعلىأبنيةأو،حجرآأو،خشبةقصدقنهو:قالوإن

ويدفعزلفىاللهإلىيقربناإنه:يقولون،لهويذبحونيدعونه،غيره

فعلكموهو،الأصناملعبادةصحيحتفسيرفهذا.ببركتهعناالله

.الأصنامبعبادةمخصوصآليسالشركأنمع،بعينه

تجعلوننا-المسلمينتكفرونإنكم:قولهم:التاسعةالشبهة

محمدآوأن،اللهإلاإلهلاأننشهدونحن-الأولينالمشركينمثل

وهم-ونعتمرونحج،ونصومونصلي،بالبعثونصدق،اللهرسول

الفروقوهذه،الخصالهذهمعهكانمنتجعلونكيف-بالعكس

فيهابين،أجوبةبتسعةعنهاأجابوقدشيء؟.منهافيهليسكمن

هذهبل،والإجماعوالسنةبالكتابمؤثرةغيرالفروواهذهأن

كفرهم.بهايتغلظمماوالفروواالخصال

فيوكذبهشيءفيالرسولصذقبأن-فكفرمنهوجدمن

منأحدفيغلاأو،الخالقرتبةفيالمخلووارفعأوشيء،

مثلأشياء،فيالشريعةخالفأو،الألوهيةفيهفادعىالصالحين

وأ،الردةأنواعمننوعمنهوجدأو،الأختيننكاحاستحلال

يجمعأنالردةشرطمنليسمرتد،فهو-آياتهأوبالئهاستهزأ

ومعبودهالعالمينربأنأو،الشركياتيجمعأو،الردةأطراف
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وهي،مطلقةردة:ردتانالردةفإن.يستحقماجميعفيواحد

جاءماببعضيكفرأن:والثانية.جملةالرسولبهجاءعماالرجوع

عوو.الرسولبه

ولايكفرلا،اللهإلاإلهلا:قالمنأن:العاشرةالشبهة

بأحاديث.واستدلوا.فعلمافعلولو،يقتل

مجردأنمن،المشبهزعمماعلىتدللاأنها:والجواب

وهمكثيرناسيقولهابلالتكفير،منيمنعاللهإلاإلهلاقول

وجودأو،بمقتضاهاالعملعدمأو،بمعناهاالعلملعدمإماكفار؟

مسيلمةوأصحاب،يقولونهااليهودبأنلذلكومثل.ينافيهاما

فقولها،ل!جبهعليحرقهمالذينوكذلك،الصحابةقاتلهمالذين

.والمالالدمعصمةفييكفيلاباللسان

ليستاللهبغيرالاستغاثةإن:قولهم:عشرةالحاديةالشبهة

المؤلفبينوقد.القيامةيومبالأنبياءالاستغاثةلجواز،شركآ

الاستغاثتين.بينيفرقوالمحيثجهلهم

بالأمواتالاستغاثةأنعلىاستدلالهم:عشرةالثانيةالشبهة

جبريل.منإبراهيمعلىبعرضها،شركآليستوالغائبين

فمنآخر،جنسوتلك،جنسالاستغاثةهذهأن:والجواب

المتباينين.بينسوىفقدبينهماسوى
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الخاتمة:

والعمل.واللسانبالقلبيكونأنبدلاالتوحيدأنبيانفي

مسلمآ.الرجليكنلمهذا،منشيءاختلفإن

الكريم،لوجههخالصآالعملهذايجعلأنأسألواللة،هذا

وصحبه.وآلهمحمدعلىاللهوصفى،مجيبقريبسميعإنه

قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد

الكتابمقدمةمنالفراغتم

في

!ا244/417/
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أ1(الشبهاتحشف

آلزصئرآلرجمىألئزلمجيم

آلزصئر(آلرجمىألئزلمجيم)

بالكتاباقتداء،بالبسملةكتابه-اللهرحمه-المصنفابتدأ

يبدؤهاكانفإنه؟ومراسلاتهمكاتباتهفي!يمبالنبيوتأشيآالعزيز،

ئهتموشأدؤحالي:أي-بال"ذيأمر"كلبحديثوعملأ،بالبسملة

".أقطعفهوالرحيمالرحمناللهببسمفيهيبدأ"لا-شرعآبه

المؤلفمقدمة

بيانفينافعةمقدمةالبسملةبعد-اللهرحمه-المؤلفقذم

وماالمشركيندينوحقيقة،إليهدغواوماالمرسليندينحقيقة

ويعلم،الشبهاتورودعنددينهمحقيقةالإنسانليعلم؟عليهكانوا

شبهاتهمذكرثم)2(،المشركيندينمنالمرسلينبدينأولىهومن

أشياءلكأذكر"وأنا:قالحيثعنهاوأجاب،عليهأوردوهاالتي

زماننافيالمشركونبهاحتجلكلامجوابآ،كتابهفياللهذكرمما

.الكتابموضوعوهي.الخ.".علينا

ماوالشبهات.الالتباس:والشبهة،يغطيهأويواريهماعنهأظهر:الشيءكشف)1(

.الناسبعضعلىبالحراموالحلال،بالباطلالحقفيهيلتبس

وألينكرها،ليعرفها،فيهافالنظر.فيهاالوقوعمخافةينبغيلاالشبهاتفيوالنظر

شر.الشروقربانشر،فهىصىالا،منهايحذر

أذكر"وأنا:قولهعندوتنتهي"...اللهرحمك"اعلم:قولهمنالمقدمةهذهتبتديء)2(

62.صفيأشياء"لك
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ثط)مقدمة

دينبيان

المرسلين

دينوبيان

المشركين(

.بالعبادةاللهافرادهوالتوحيدأن،اللهرحمكاعلم

أهمية،لهالذيالشيءذكرعندبهائؤتىكلمةهذه)اعلم(

قزرهوما،إليهئلقىماويتففم،المتعلمإليهيصغيأنوينبغي

الإصغاء.غايةإليهيصغىبأنخميق،الكتابهذافيالمصنف

بعدها؟لماالتفهملقصدالمتكلمبهايأتيالكلمةهذه)اعلم(

بعدها.إليكيلقىلمامتفهمآوكن،وحواسكفؤاكاجمع:أي

أعظم،والقلبالسمعلهوئلقى،بهئعتنىأنمنأعظمشيءولا

(.أخرى)عبارة.التوحيدكلمةمن

بين-اللهرحمه-المصنفيجمعماكثيرآ(الله)رحمك

مسلكهحسنمنوهذا،ووضحهقررهمامع،للطالبالدعاء

بالمسلمين.ورحمتهومحبته

يستقبل.فيماووفقك،مضىفيمالكغفر:أي"الله"رحمك

علىواجبوأول،الرسلبهبعثتالذيالتوحيد(ن)1

وعملأ.علمآ،المكفف

ماكثيرآوالمصنف.للعهدفيه"ال"ف(بالعبادةاللهافراد)هو

وأخصرها.التعاريفأحسنوهي،العبارةهذهيعتمد

:أقسامثلاثةالتوحيدأننعرف

هنا.القعييئوهو،والعبادةالألوهيةتوحيد:الأول

هواللهبأنوالإقرارالعلموهو،الربوبيةتوحيد:الثاني

.وحدهالمدبرالرازواالخالق

بمااللهيوصفأنوهو،والصفاتالأسماءتوحيد:الثالث
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فيووك!محمدرسولهبهوصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصف

تمثيل.ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،السنة

وإن)1(،مطابقةاللهإلاإلهلاكلمةمدلولهوالأولوالقسم

التضفن)2(.بطريقالآخرينالقسمينعلىدلتقدكانت

:يقال.والخضوعالتذللوهوالتعبد،منمشتقة:""والعبادة

الشرعوظائفوسميت.الأقداموطئتهقدمذلل:أيفعئد؟طريق

ذليلين.خاضعينيفعلونهالأنهم؟عباداتالمكففينعلى

العلماء:عندتعاريفلهاالشرعوفي

الله-رحمه-تيميةابنالإسلامشيخبهعزفهاما:أحدها

الأقوالمن،ويرضاهاللهيحبهمالكل،جامعاسم"العبادة:بقوله

".والباطنةالظاهرة،والأعمال

معنىعلىالبيتلفظكدلالة؟لهؤجمعماتمامعلىاللفظدلالةهي:المطابقةدلالة)1(

(.والجدران)السقفالبيت

علىالبيتلفظكدلالة؟لهالموضوعالمعنىضمنفيالجزءكون:التضمنودلالة

.والجدرانالسقفعنعبارةالبيتلفظلأن(؟)السقف

علىالسقفلفظكدلالة؟لهالموضوعللمعنىلازمأالخارجكون:الالتزامودلالة

ذإيتضمنولا،لهمطابقأيكونحتىللحائطموضوعغيرالسقفلأن)الحائط(؟

كانوكماالبيتنفسمنجزءأالسقفكانكماالسقفمنجزءأالحائطليس

الذيالسقفذاتمنالخارجالملازمكالرفيقلكنه؟أيضأنفسهمنجزءأالحائط

51(.،05ص،وشرحهاالناظر)روضة.اصعنهاالسقفينفكلا

منبهاتصفبماهو،ئعبدأنالمستحقكونهباعتبار،القسمينعلىفدلالتها)2(

العليا.الصفاتوسائر،الربوبيةمنالكمالصفات
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.عبادهالىبهاللهأرسلهمالذيالرسلدينوهو

من،شرعآبهأمرماالعبادة:بقولهمالفقهاءعرفهاماومنها

عقلي.اقتضاءولا،عرفياطرادغير

بقوله:-اللهرحمه-القيمابنبهعرفهاماومنها

قطبانهماعابدهذلمعحبهغايةالرحمنوعبادة

القطبانقامتحتىدارمادائزالعبادةفلكوعليهما

والشيطانوالنفسبالهوىلارسولهأمربالأمرومداره

بأنهعرفه(عبادهإلىبهاللهأرسلهمالذيالرسلدين)وهو

)ؤمآ:تعالىقالكماآخرهمإلىأولهممنالمرسلينجميعدين

أدأالأإنرةلأآنةإث!لؤحىإلأزسموليمنقتلثمنأزشتفنها

ء)1(صعرء22
آصضرل!مو،أقؤ!تنفيتقثتا!وؤتقذ:تعالىوقال،فاعبدولب!و

قالكماشرائعهمتفرقتوإنألطعوت!و)2(،ؤأجتيبوأأدتةآغبدوأ

"الأنبياء!و:وقالؤجمئهاجأ!)3(،لثزعةمنكتمجعقتا)ليئ:تعالى

واحد")4(.ودينهم،شتىأمهاتهم،لعلاتإخوة

الله،عبادةهوبهبعثواوالذيواحدالرسلجميعفدين

أجلهمنالذيوهو،الخلقخيقأجلهمنالذيهوبهئعثواوالذي

الكتب.وأنزلتالرسلأرديملت

25.:الآيةالأنبياء،سورة)1(

36.:الآية،النحلسورة)2(

48.:الآية،المائدةسورة)3(

الإخوةهم:العلاتأولاد1837(.)صومسلم48(،ب6)كالبخاريأخرجه)4(

مختلفة.وشرائعهمواحدالرسلدينفأصل.لأب
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فيغقوالماقومهالىاللهأرسلهكلإر،نوحفأولهم

الصالحين.

الأرضأهلإلىبعثرسولأولهونوح!س(نوح)فأولهم

ينؤألتبيقلؤجإلىآؤحئتآكتآإلتكآؤحيتآ)إتآ:تعالىقالكما

)1(.الآية!وتغد

)2(.الإسلامدينعلىكلهم،قرونعشرةقبلهآدمبنووكان

حدثمافأول(،الصالحينفيغلوالماقومهإلىاللهرسله)1

محبةفيالحدمجاوزةوهو-الغلوبسببنوحقومفيالشرك

غيرتعظيمآعظموهم-،اللهشرعهمافوواوتعظيمهمالصالحين

وإن،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفوابأن،لهمسائغ

يأمروهململأنهمالصور،عبدواوإنما،عبدوهمماكانوا

فيالشيطانعبدواإنماالصوريعبدوالمأيضآكانواوإن،بعبادتهم

أمرهم.الذيلأنه،الحقيقة

كلالهلاكفإنه،الصالحينفيالغلومضرةئعزفوبه

بالأشجارالشركمنالنفوسإلىأقرببهمالشركفإن،الهلاك

أتتولهذا؟منهاإخراجهصعبالقلوبفيوقعوإذاوالأحجار،

منه.والمقربة،إليهالموصلةوذرائعهوسائلهبقطعالشريعة

بكثرةغلوا؟فعلأغقواوهؤلاء،فعليةأوقوليةإماوالوسائل

163.:الآيةالنساء،سورة)1(

علىكلهم،قرونعشرةونوحآدمبينكانأنهلناذكر-:اللهرحمه-قتادةقال)2(

وكان!،نوحأاللهفبعث،ذلكبعداختلفواثم،الحقمنشريعةوعلىالهدى

47(.صالسيرة)مختصرالأرضأهلإلىرسولأول
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وت!بر.ويعوقويغورزوشؤاعؤد

وغلوا،فيهزادوالكنمشروعفيهوهذا،قبورهمإلىالتردد

رأىفلما؟أربابهاعبادةإلىووسيلةعبادةنفسهوهو،بالعكوف

-الذريعتانوهاتان.تصويرهملهمزين،ذلكالشيطانمنهم

كماالشركإلىالموصلةالوسائلأعظممن-والعكوفالتصوير

ويأتي.،تقدم

ونسر(ويعوقويغوثوسواع)وذ:فيهمالمغلؤذكرثم

فأليمفوا،متقاربزمنفيفماتوا،وصلاحوعلمخيرأهلوكانوا

إلىالترددالشيطانلهمفزئن،العلممنمعهمماوفقدواعليهم

:فقالذلكمنأعظمهوفيماأوقعهمثم،عندهاواللبثقبورهم

إلىالترددمنعليكمأهونصارفعلتموهإذاشيءعلىأدلكمألا

إذا:وقال،تماثيلهمتصويرعلىفدلهمعندها؟؟واللبثقبورهم

فكأنكم،العبادةمنالإكثارإلىلكمأشوواكانذلكفعلتم

منهممفقودآيكنولم،حالاتهموعلى،مجالسهمفيتشاهدونهم

آخرجيلوأتى،الجيلذلكانقرضثم.ففعلوا؟فقطالأجسامإلا

كانواقبلكمكانقنإن:فقالالصور،تلكضؤرتيتميدروالم

اللهيسألونأنهمويزعمونيسألونهم:يعنيالمطر،بهميستسقون

فهو،الصالحينفيالغلوبسببآدمبنيفيالشركفوقع.لهم

بالئه.الشركإلىالمفضيالأعظمالباب

ولموحدهاللهعبادةإلىفدعاهمقومهإلىاللهأرسلهولما

علىاللهوأرسلفصنعها،السفينةبصنعاللهأمره،القليلإلايجبه

غضوه.منجميعوأغرق،الطوفانالأرضأهل



قومأغروالماجدةفيالأصنامهذهألقىالسيلأنوزوي

الخزاعيلحيبنعمروإلىإبليسأتى،سنينمضيبعدثم،نوح

بهاتجد،جدةائت:لهفقال-المدةتلكقومهرئيسوكان-

فعلتإذافإنك،تجبإليهاوادغ،العربفيقزقها،فعذةأصنامآ

فغبدت.-اللهلعنه-ففعل؟اثنانمنهمعليكيختلفلمذلك
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هؤلاءصوركسرالذيوهو،!ي!محمدالرسلوآخر

الصالحين.

تعالى:قالكماالنبيينخاتموهوع!(،محمدالرسل)وآخر

النبيينخاتم"وأنا:!يموقالآليئين!و)1(،ؤضاتوآلت!زسموذ)ؤثيهن

")2(.بعدينبيلا

عهدعلىالمعبودة(الصالحينهولاءصوركسرالذي)وهو

ونسر.ويعوقويغوثوسواعوذصورتخلإر،نوح

؟!وتنمحيتزولمتىعلقتإذاوعروقهالشركآثارإلىفانظر

بعثحتىاللهدونمنغبدتيوممنبقيتالأصنامهذهفإن

فإنوشديد؟رفعهعظيموقعإذافالشركوكسرها)3(،ووك!محمد

)1(

)2(

)3(

.04:الآية،الأحزابسورة

2286(.)صمسلمأخرجه

كلهم،الإسلامعلى:قالؤجذص!أقةآثالم!)كأ!:تعالىقولهفيعباسابنقال

فيكتابهفيذلكاللهوذكر،الصالحينتعظيمهوالشيطانبهكادهمماأولوكان

23(:أنوحؤدسزا!ويعوقتغوثؤلآسمؤاعاؤلآؤبراتذرنؤلاءاصلقتكؤتذرنلآ)ؤقالوأ:قوله

عليهمجزعشهر،فيماتوافلما،صالحينقومأهؤلاءكان:عباسابنقال

صورهم.فصؤرواأقاربهم

فكان:قال،العبادةإلىلناأشوفكانصورناهملو:أصحابهمقالحديثهغيروفي

فعظموهمقرنجاءثم،القرنذلكذهبحتىفيعظمهعمهوابنأخاهيأتيالرجل

يرجونوهمإلاهؤلاءأولوناعظمما:فقالواالثالثالقرنجاءثم،الأولمنأشد

الماءأهبط،غرفمنوغرف،نوحأإليهماللهبعثفلما!فعبدوهماللهعندشفاعتهم

الماء،نضبفلما،جدةأرضإلىقذفهاحتىأرضإلىأرضمنالأصنامهذه

ولهكاهنألحيبنعمرووكانوارتها،حتىعليهاالريحفسفت،الشطعلىبقيت

ائت،والسلامةبالسعد،تهامةمنوالظعنالسيرعجل:فقالفأتاه،الجنمنيىئي

عبادتها-إلىالعربوادغ،تهبولاتهامةفأوردها،معدةأصنامأتجد،جدة
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،ويتصدقون،ويحجونيتعبدونأناسالىاللهأرسله

المخلوقاثبعضيجعلونولكنهم،كثيرآاللهويذكرون

الله؟وبينبينهموسائط

سرآ،ونهارآليلأإياهمودعوتهونصحهبيانهكمالمعنوحآ

ومع،قليلإلاأجابهماعامآخمسينإلاسنةألفأخذ،وجهارآ

تلك،ذلكومع،أجلهمنكلهمالأرضأهلاللهأغرواذلك

وكسرها.!ممحمدئعثحتىزالتماالخمسةالأصنام

نأكيف،زوالهصعبالقلوبخالطإذاالشركعظمفيفيدك

آخرهم.إلاكسرهاوماالرسلأولوقتعلىغبدتأصنامآ

بعثفهووإلا،بهميلتحقومنقريشقومهإلى(اللهرسله)1

رسمولىإيئألتالمىتأيقا)فل-وأسودهمأحمرهم-كافةالناسإلى

جميثا!و)1(.إثتغألت!

كثيرأ(اللهويذكرون،ويتصدقونويحجون،يتعبدون)أناس

هووحدهاللهأنويعرفون)2(،الضيفويكرمون،الرحمويصلون

)3(.الشدةفيويخلصونوالتدبير،بالخلقالمتفرد

الله،وبينبينهموسائطالمخلوقاتبعضيجعلون)ولكنهم

إلىودعاالحجوحضر،تهامةأوردهاحتىحملهاثم،فاستثارهاجدةفأتى؟ئخب

48(.صالسيرة)مختصرعبادتها

.158:الآية،الأعرافسورة1()

،والعمرةوالحج،بهوالطوافالبيتتعظيممثل،إبراهيمدينمنبقايافيهم)2(

71(.صالسيرة)مختصرالئدنواهداء،ومزدلفةبعرفةوالوقوف

.الآياتفيتقدمكما)3(
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،عندهشفاعتهمونريداللهالىالتقربمنهمنريد:يقولون

منغيرهموأناس،ومريم،وعيسى،الملائكةمثل

الصالحين.

مثل،عندهشفاعتهمونريد،اللهالىالتقربمنهمنريد:يقولون

هذه.(الصالحينمنغيرهموأناس،ومريم،وعيسى،الملائكة

تنفعهم،لافعبادتهم.اللهوبينبينهموسائطاتخاذهموهي،آفتهم

منعليههمماجميعأفسذفهذا؟العبادةفيشريكآللهجعلواإذ

.والمالالدمحلالمرتدينكفارآبذلكوصاروا،العباداتهذه

دينهم.وهذاالأولينالمشركينعقيدةهيفهذه

المشركيندينومعرفة،فئئبعالمرسليندينمعرفةشيءفأهم

.الإسلاميعرفلاالجاهليةيعرفلامنفإن؟فئجتتبوالشياطين

الجاهلية.مسائلفيمؤل!اللهرحمهوللشيخ

،فقرةوفقرة،كلمةكلمةالمشركيندينحقيقةفاعرف

معروفة.بأدلةتفاصيلهاوبعضبعضهاويأتي،تفاصيلهاواعرف
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أبيهمفىينلهمئجذفى!ي!محمدآاللهفبعث

محفقوالاعتقادالتقربهذاأنويخبرهمكلإر،ابراهيم

ولا،مقزبلمقلخلا،اللهلغيرشيءمنهيصلحلا،اللهحق

غيرهما؟عنفضلأ،فرشلنبي

مالهم()يجذدالحالةتلكعلىوهمع!(محمدأالله)فبعث

وقنقريشآفإن!س(،إبراهيمأبيهم)دينمنواخلولقاندرس

اندرسولكنه،الحنيفالدينهذاعلىوكانوا،وورثئهذريئهيليهم

الأصناماستخرجأنبعد،لحيبنعمروبسببفيهمواخلولق

ذلك)1(.بسببفتغير،التلبيةعليهموغئر،العربفيوفرقها

الآلهةبهيباشرونالذيوالاعتقاد(التقربهذاأن)ويخبرهم

شيءمنهيصلحالاالعبادةمناللهحقخالمق(اللهحق)محفق

غيرهما(،عنفضلأ،فرشلنبيولا،مقزبلمقلئلا،اللهلغير

بطريقدونهمفقن،والفضلالدينلأهليصلحلاكانوإذا

يوشطولا،تعالىاللهإلائقضدولائطقبولائعتقدفلا،الأولى

منيدنوولايصفحولا،بهئتقزبولاوبينهمبينهأحذالخلقمن

قريشدينتعرفوبهذاشيء.العالمينربحقمنلبشريصلحأن

عوومحمدودين

"رأيت:غ!ي!اللهرسولقال:قالل!لمحبههريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريروى)1(

وفيالسوائب"سئبمنأولفكانالنارفيقصبهيجرالخزاعيلحيبنعمرو

دينغيرمنأول"فكان:إسحاقابنعنلفظوفي"إبراهيمدين"وغئر:لفظ

اللهئملبيك:إهلالهافيتقولنزاروكانت:قالأنإلى،الأوثانونصب،إبراهيم

السيرة)مختصرملك"وماتملكه،لكهوشريكأإلا،لكشريكلالبيك،لبيك

48(.ص
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الخالقهواللهأنيشهدون،مقرونالمشركونفهؤلاء!إلا

ولايحييولاهو،الايرزقلاوأنه،لهشريكلاوحده

السمواثجميعوأن،هوالاالأمريدبرولا،اللهالايميت

عبيدهكلهم،فيهنومنالسبعوالأرضين،فيهنومنالسبع

.وقهرهتصرفهوتحت

الخالقهواللهأنيشهدون،مقرونالمشركونفهولاء)وإلا

إلايميتولايحييولاهو،إلايرزقلاوأنه،لهشريكلاوحده

ومنالسبعالسمواتجميعوأنهو،إلاالأمريدبرولا،الله

تصرفهوتحتعبيدهكلهم،فيهنومنالسبعوالأرضين،فيهن

ولا،فيهعواينافيلم،الربوبيةبتوحيدمذعنونفقرونفهم(،وقهره

منأنواعآويفعلوناللهيعرفونفهم؟ذلكمنالخللجاءهم

بجعلالخللوجاءهم،العبادةتوحيدفينازعواإنما،العبادات

إلىمنهمأقربأنهممنهمزعمآ،العبادةفياللهمعشركاءالوسائط

مرتدين.كفارآبهصارواالذيشركهمهوهذا.وسيلةالله

شفعاء؟يتخذونأنهم!يمالنبيمبعثقبلقريشدينفحقيقة

أهلألسنا:يقولون،بأسمائهمويهتفونلهمويذبحونيدعونهم

لهمليشفعوا،اللهإلىمنهمأقربوسائطفيتخذون،اللهلسؤال

لا،اللهحقمحضهذاأنووك!النبيفأخبرهم!لهماللهويسألوا

به.معترفونفهمالربوبيةتوحيدأما.اللهلغيرشيءمنهيصلح
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الذينالمشركينهؤلاءأنعلىالدليلأردثفإذا

)فل:تعالىقولهفاقرأ،بهذايشهدون!ي!%اللهرسولىقاتلهم

ئحرنيؤمنوألأضرآلمئمئعيضكآئنوآلأزضىآلئممإءينتززقكمقن

فمممتقولونألأئييذدرومنآليممئألميتؤتحيرجآئميمئينألحى

ؤقنألأزض!لمنيقل!ال!:تعالىوقوله!!،تتقونآقلآققلآدتؤ

تذبهروئآقلآقلدئهلونصسمقو2!تغقوئ!نتوإنفيهآ

آتقظيم!آتحزلثيىؤر!ثآلئمتعأل!مئئؤلئزثمنقتر!

قاتلهمالذينالمشركينهولاءأنعلىالدليلأردت)فإذا

ينتززفكمتن)فل:تعالىقولهفاقرأبهذا،يشهدونع!اللهرسول

ونخر!آئميمقمنآتحنئحرفيؤمنوآلأبضرآلمئئعيضكآئنوآلأزض!ألمئملىء

إذاسيجيبونكآدتؤ!و(قستتقولونآلأئييذيرؤمنأليئ!نىأئميت

بهالشرك!و)1((تتقونآقلآ))ققلاللههوذلكيفعلالذيأنسألتهم

وعبادته.ألوهيتهفي

فيهآ!و(ومنألأزض!))لمينمحمد:يا)فل!و(:تعالى)وقوله

أفلآ))قل،اللههووحدهلهاالمالك!و(لئه))سممقولون،لهملك

ملكهكانتإذائعتدأنالمستحقأنهعلىبهاوتستدلونتدبهروئ!و(

منسواهقنوتتركونبالعبادةفتفردونه،شركةفيهالهموليس

فيها.ومنالأرضفيملكمنلهمليسالذينالعباد،

أئعظيم!آكزلثيىورثآلمئمتعألممثنؤدئزثمن))قل

31.:الآية،يونسسورة1()
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!لمثكولتبحيرهتنقل!لنفوئأفلأقليئؤصسمقولون

تغالون!كنت!إتعلض!!اوؤلايجل!وهؤلثئء

الآياث.منذلكوغيرقممتروت!فآئ!فللئةسميفولوت

شئء!لمثكوتب!د؟منقل!لنفوئأفلأقليئؤصسمقولون

دئو!و(سميقولودى!تخالونكنتوإتعلئميجارولايجل!وهو

الألوهيةفيأشركواإنما،الربوبيةفيأشركوامافإنهموحده:يعني

ئخذعونكيف:أيتممت!وت!)1((قآفت))قل،الوسائطبجعلهم

وحدهبأنهوعلمكماعترافكممع،وتوحيدهطاعتهعنوئصرفون

.؟!المتصرفالخالق

بالربوبيةالمشركيننإقرارعلىالدالة(الآياتمنذلك)وغير

أئحضاقلآلتهتتقولنؤالأزض!ألمئنؤتضلقفنلمصآئتهم)وثبن:كقوله

قنشآتتهم!وؤل!:تعاليوقوله!!و)2(،تغقمو!،آتحتزممتمتليت!

يؤفيهون!و)3(.قةفقآلتهتيقولنوآتقمرآلمثئتشؤسمخروآلأزضىألئممؤياطق

بهأقروابماعليهماحتج،عليهمتعالىبهاحتجمماوهذا

الربوبيةتوحيدفإن،العبادةتوحيدمنجحدوهماعلى،ربوبيتهمن

هوتعالىاللهكانفإذا،الألوهيةتوحيدعلىالدليلوهوالأصلهو

نبيولامقربملكفيهيشركلموالأرضالسمواتبخلقالمتفزد

المعبودهويكونأنيقتضي،وحدهالخالقهوفكونه،مرسل

وأ،للخالقمساويآالمخلوقيكونأنشيء،أبعدمنفإنه؟وحده

98.-84:الآيات،المؤمنونسورة1()

.25:الآية،لقمانسورة)2(

.61:الآية،العنكبوتسورة)3(
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لهشركةلاقنئجعلولائسؤىفلا،الخالقيستحقهلمامستحقآ

بالربوبيةفإقرازهمشيء،كلمالكهولمنشريكآشيء،في

،وحدهالخالقأنهتفموالو،بمقتضاهلعملواحقيقةكانلو،ناقص

فيهذلكمعلكنه؟خلقهمنندآلهجعلوالما،وحدهالرازوا

.بالعبادةإفرادهعنهتخففلماتامأنهلو؟ضعف
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فيئديخلهملموأنهبهذامقرونأنهمتحققتفإذا

نأوعرفت،!ي!اللهرسولىاليهفىعاهمالذيالتوحيد

يسميهالذيالعبادةتوحيدهوجحدوهالذيالتوحيد

ليلأاللهيدعونكانواكماالاعتقاد،زماننافيالمشركون

وقربهمصلاحهملأجلالملائكةيدعومنمنهمثم؟ونهارآ

الله،من

أنهمتقدممماتحققتإذابهذا(مقرونأنهمتحققت)فإذا

-الإسلامفي-التوحيد(فييدخلهملم)وأنهالربوبيةبتوحيدمقرون

كانوابل،فوخدينيكونوالمع!(،اللهرسولاليهدعاهم)الذي

ذكرها.المتقدمالآياتذلكدليل،مشركين

كفارآبجحدهوصارواجحدوه(الذيالتوحيدأن)وعرفت

(.العبادةتوحيد)هووالمالالدمحلال

وأنه،عليهاعطفوما"تحققت"فإذامنمزماتأفلتإذا

منبدلاوأنه،الإسلامفيالدخولفيكافيآالربوبيةتوحيدليس

ولمفيهأشركواالذيالتوحيدوأن،الألوهيةتوحيدوهوثمرته

زماننافيالمشركونيسميه)الذيالعبادةتوحيدهوفيهيخلصوا

أنهفيهيعتقدأنيصلح:يعني،عقيدةفيهفلان:فيقولونالاعتقاد(

الألوهيةفيهالادعاء:يعنيالاعتقاد،شخصفياذغواإذا؟ينفع

يدعونالأولينالمشركين:يعنيونهارأ(ليلأاللهيدعونكانواكما

ونهارآ.ليلأالله

الله(منوقربهمصلاحهملأجلالملائكةيدعومنمنهم)ثم
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عيسى.مثلنبيآأو،اللاثمثلصالحآرجلأيدعوأو

مثلنبيأأو،اللاتمثلصالحأرجلأيدعوو)1،لهليشفعوا

الخ...الملائكةيدعومنالأحيانبعضفيالأولينمن(،عيسى

:أمراندينهمفحقيقة؟فقطشركهمحقيقةهوهذا

الله.يحبهشيءهذاأنيزعمونأنهم:الأول

يبعدهمبمااللهإلىفتقزبوا؟زلفىاللهإلىتقربهمأنها:الثاني
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الشركهذاعلىقاتلهم!ي!%اللهرسولىأنوعرفت

تعالى:قالىكما،وحدهدئهالعبادةاخلاصالىودعاهم

تعالى:قالىوكماأقذا!و،آلت!قغتذعوأقلآيت!أتضمنجذ)ؤآن

4!.بمثئلهويتمتتجمبونلاءدونيممنيذعونوآلذينآلحتيدغوة)ت!

ودعاهم،الشركهذاعلىقاتلهمع!اللهرسولأن)وعرفت

يته!و(آلض!نجذ)ؤآن:تعالىقالكما،وحدهدئهالعبادةإخلاصإلى

المبنيةبهاالمراد:وقيل،السجودأعضاءبالمساجدالمراد:قيل

ئعتدولافيهااللهليوخدئنتتفالمساجد؟حقوالكل.للصلوات

))قلآسواهبهايعبدولابهالئعبدخلقتوالأعضاء،سواهفيها

منالمخاطبينجميعفيهداخلعموئمهذاأضذا!)1((آدتهختذعوأ

ولاشجر،ولاحجرلا؟نكرةو)أضذا!.المكففينوسائرالأنبياء

ولي.ولانبي

وحدهودعوته،الحقفهو!و(آلحتيدغؤة)تة:تعالىقال)وكما

سمآتف)ؤإذا:تعالىقالكمالداعيهالمستجيبوهو،الحقهي

!وؤقاذدلمحاد!و)2(،إذاألذاجدغؤةأجيبقيرليثقإتيغئئجمماصى

تتئ!و)3(.آشتجمتآذعوبزئحم

منوهذه4!)4((،بمثئتهريممتتجمبونلاءدونه!نئذعون))وآلذين

،نكرة"شيء".والصالحينوالأولياءالأنبياءتشمل،العمومصيغ

18.:الآية،الجنسورة)1(

.186:الآية،البقرةسورة)2(

.06:الآيةغافر،سورة)3(

.41:الآيةالرعد،سورة)4(
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فأي-المطلوبوعمتالمدعوفعفت،وجنسنوعأيفشملت

يأمنيحصللامطلوبوأي،كانشيءأيمنيستجيبلامدعو

ميتبينمافإنهم-باطلةودعوتهمباطلسواهفما،كانشيء

يقدر.لاوحاضروغائب

منشيكوئتادويخمسمنتذعوئ)ؤألدليئ:تعالىوقال

آشتكابؤاما!عؤاولؤدغآ?لمجمتمعؤالاتذعوه!إن!قظمير

قآدلمخوممئمآئتالئئممجبا؟ألق!د"ونيينتذلمحوئألدليئ!وإنتكؤ!و)1(،

؟ونينيذعوأمئنآض!ل!وؤمقصدقين!و)2(،كنترإنلحؤقفت!تجيبوأ

)قلىغفثولن!)3(،دغآيهوعنوهئمآلمئمؤتؤيرإكثهوؤيتمئتجيبلأمنألئإ

ؤلاآلفمنؤلتىفدزؤمثقالىيتيحونلاآدفودرووبينعتتمآلذينىآدتحؤا

تنقعؤلا!خماليريئنمنهمتاؤتالثزفيينييهماقت!ؤماآلأزفيفي

فيإلأأئبهمريندغآ4!وومالو!و)4(،آذ%لمنإلاعندصآلشقعة

)فل!و)6(،يق!ركؤلآتقعك،قاآلتإدولزينتدخ)ؤ،ض!قل!و)5(،

ضئروتتحميمقنتممنقلبف!ئرآلئه،آزادقإنألتهد2ودزينتذعونثاآقزءئخو

)7(.الآيةرخت!!ومضبيعكنتممنئهلبرخمهأرآديئآؤ

)1(سو

)2(سو

)3(سو

)4(سو

)5(سو

)6(سو

)7(سو

.13،14:الآيتانفاطر،ة

.491:الآية،الأعرافة

.ه:الآية،الأحقافة

.22،23:الآيتان،سبأة

.14:الآيةالرعد،ة

.601:الآية،يونسة

38.:الآيةالزمر،ة
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الدعا4ليكونقاتلهم!ي!اللهرسولىأنوتحققت

كلهاوالاستغاثة،دئهكلهوالنذر،دئهكلهوالذبح،دئهكله

اقرارهمأنوعرفت.لئهكلهاالعبادةأنواعوجميع،بالئه

قصدهموأن،الإسلامفيئديخلهملمالربوبيةبتوحيد

شفاغتهميريدونالأولياء،أوالأنبياء،أو،الملائكة

وأموالهم،دماءهمأحلالذيهو،بذلكاللهالىوالتقرت

فالمشرذوخسار،ضياعذاهمثفهوشرذ،أنهكمافدعاؤهم

.والآخرةالدنيافيصفقةوأغبئهمالناسأضل

الدعاءليكونقاتلهمع!اللهرسولن)1تقدممما)وتحققت(

بالئه،كلهاوالاستغاثة،دئهكلهوالنذر،دئهكلهوالذبح،دئهكله

الربوبيةبتوحيدإقرارهمأنوعرفت.لئهكلهاالعبادةأنواعوجميع

وأالأنبياء،أو،الملائكةقصدهموأن،الإسلامفييدخلهملم

أحلالذيهو،بذلكاللهإلىوالتقرتشفاغتهميريدونالأولياء،

.(وأموالهمدماءهم
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عنوأبىالرسلاليهدعتالذيالتوحيذحينئؤعرفت

الهلا:قولكمعنىهوالتوحيدوهذا.المشركونبهالإقرار

عندهمالإلهفإن،اللهالا

عنوأبى،الرسلإليهدعتالذيالتوحيذحينئؤ)عرفت

وما"تحققت"فإذا:قولهمنمزماتأملتإذا(المشركونبهالإقرار

عنوأبى،الرسلإليهدعتالذيالتوحيدلكتبئن،عليهاغطف

الألوهيةتوحيدأنه؟حقيقتهوعرفت،المشركونبهالإقرار

.لعبادةوا

ماعليكهان،بالربوبيةإقرارهمعرفتفإذا:(أخرى)عبارة

المشركين.دينمنالمرسليندينلكواتضح،المتأخرونعليه

يكت!لم(اللهالاالهلا:قولكمعنىهوالتوحيد)وهذا

هوالتوحيد""وهذا:فقالبكلمتهلكصزخبلالتوحيد،بذكر

المعبودالإلهيكونأن:يعني"؟اللهإلاإله"لاالكلمةهذهمدلول

"لا:قولكمعنىهوالتوحيدهذا،سواهماكلدونوحدهاللههو

علىواشتملت،لهؤضعتالتيوهي)1(،مطابقة"اللهإلاإله

الله،سوىماكلعنالألوهيةنفي؟والإثبات،النفي:ركنين

معبودكل؟وحدهاللهإلاحقمعبوذلا:ومعناها.وحدهلئهوإثباتها

.الضلالوأضل،الباطلأبطلوتألههفعبادئه،اللهسوى

وغيرهم،قريشمناللسانأهلعند:أي(عندهمالإلى)فإن

اللهإلاإلهلا:"قولوا:بقولهوخاطبهم!يمالنبيفيهمئعثالذين

الخ...المطابقةدلالةتعريفوتقدم)1(
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وأ،ملكآكانسواءالأمور؟هذهلأجلئقضدالذيهو

نأيريدوالم،جئيآأو،قبرآأو،شجرةأو،وليآأو،نبيآ

دئهذلكأنيعلمونفإنهمالمدبر،الزازقالخالقهوالإله

بلفظزماننافيالمشركونيعنيمابالإلهيعنون!إنما،وحده

السيد.

ذلك،ونحو،والدعاءوالنذربالذبحيقصد(الذي)هوتفلحوا"

؟-اللهإلىوالتقريبالشفاعةطلبوهي-الأمور(هذهالأجل

جئيأ(.أو،قبرأأو،شجرةأو،وليأأو،نبيأأو،ملكأكان)سواء

هذا.لا،حقيقةيرزواأنهإلهقالواإذاالإلى(أنيريدواالم

إذاوينفعيصلحون:يقولونبأنهمالقرآنجاءبل،القرآنيكذبه

آخرفينعم.الجميعرفيعندبالشفاعةيتصرفوأنه،فيهاعتقد

الرازقالخالق)هوبركتهمنعليهيفيضأنهيعتقدونالزمان

منبأدلتهذلكتقدمكما(وحدهدئهذلكأنيعلمونفإنهمالمدبر،

ونحوها.الآيةؤآلأزض!!وألمئمإءينتززقكمقن)قل:كقولهالكتاب

بلفظزماننافيالمشركونيعنيما،بالإلهيعنون)وانما

هذايستشعروالموإن،إله:يعنيسيد،هذا:قالواإذاالسيد(

وبينالخلقمنأحدبينيوشطلأنيصلحأنهالمعنىلكن،اللفظ

لهميطلبأنمنهوظلب،بهئشئثإذاينفعفيهالاعتقادوأن،الله

نأبمعنى،لنامعتقدوهذاوليهذاأنيعنون.حوائجهماللهمن

إليهفيتقربون،إليهللالتجاءيصلحوأنه،ويجيبهينفعهفيهالمعتقد

وسائط.أنهم:يعني؟اللهإلىليقربهم
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لاوهيالتوحيد،كلمةالىيدعوهم!ي!النبيفأتاهم

لفظها.مجردلامعناهاالكلمةهذهمنوالمراد،اللهالااله

هوالكلمةبهذه!ي!النبيمرافىأنيعلمونالجهالىوالكفار

منه؟والبراءة،دونهمنئعتدبماوالكفر،بالتعفقاللهافراد

)آتجقل:قالوا،اللهإلاإلهلا:قولوا:لهمقالىلمافإئه

تجالب!.تمثئئهدا!!وجذاإبقاآلأقة

الاالهلاوهيالتوحيد،كلمةالىيدعوهمع!النبي)فأتاهم

منبشيءاللهغيرعلىبهيتعلقونماجميعإبطالفيهاالتي(الله

وعملأاستحقاقآ،بالألوهيةالعالمينرثالمفيردة،العبادةأنواع

لذلك.وفهمآ

لا)معناها-اللهإلاإلهلاكلمة-(الكلمةهذهمن)والمراد

النطقمنبدلاكانوإنبها،أريدفيمايكفيلافإنهلفظها(مجرد

دلتبماالعملوهولغيرهامقصودةهيلكنالعبد،إسلامعندبها

بدوناللفظيكفيفلا،الغاياتمنلاالوسائلمنهي،عليه

اللفظ.بدونالمعنىيكفيولا،المعنى

هوالكلمةبهذهع!النبيمرادأنيعلمونالجهال)والكفار

،ونحوهكفتل(دونهمنئعتد)ماجميعب(والكفر،بالتعلقاللهافراد

وبرهانهذلكودليل،منهيتبرأوأنمنه()والبراءة،صحيحفهموهذا

إفرادمنواستنكروافروا(اللهالاالىلا:قولوا:لهمقاللما)فإف

تجمالب!و)1((لتثئئقدا!!ؤجداإبقاآلأقة)آتجقل:)قالواو،بالعبادةالله

.ه:الآية،صقسورة)1(
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عرفواأنهمعلىفدلآواحدآ؟معبودآالمعبوداتأتجغل:أي

لأقئملمحيلإذاتمنوا)إتهتم-:عنهماللهحكاهفيما-وقالوا،معناها

ئخنولبم!و)1(.يمثماصيرءاصلهينالتايمونمإيتاؤتمولو!!لمحمتتكبروبئآلئهإلأإبة

مزاتجهاوأفسدفسدتعقولهملكنالنور،وهوالحقهوفالتوحيد

فصاروا.تستنكرهلافصارت،وألفتهعليهنشأتلأنهاالشرذ؟

مزاجه،لفسادفزهذاقالالحلوبالشيءأتيإذاالذيكالمريض

فاستنكرته.التوحيدعلىتنشأولم

35.36،:الآيتان،الصافاتسورة)1(
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)العجبفالعجب،ذلكيعرفونالكفارجهالىأنعرفتفإذا

يعر!ماماالكلمةهذهتفسيرمنيعرفلاوهوالإسلاميدعيممن

جها،بحروفهاالتلفظهوذلكأنيظنبل،الكفارجهالىعرفه

كفمةرمنمنهموالحاذق،المعانيمنلثصيءالقلباعتقادغيرمن

التوحيد(اور4،إلايرزقولايخلقلامعناهاأنيظن

الأمة-هذهفرعون-جهلكأبيالكفار(جهالأنعرفت)فإذا

،تقدمكما"اللهإلاإله"لامعنى:يعنيذلك()يعرفونوأضرابه

الإمامةيدعيبل؟العلميدعيبل(الإسلاميدعيممن)فالعجب

جهالعرفهماالكلمةهذهتفسيرمنيعرفلا)وهوالدينفي

عنفضلأ،العلمعنفضلأ-الإسلامادعاؤه-هذافإنالكفار(

فيهذاالكفار،لجهالوظهربانالذيذلكعليهويخفى،الإمامة

الخطأ.وأفحشالجهلأعظممنبل؟العجبأعجبمنالحقيقة

القلباعتقادغيرمن،بحروفهاالتلفظهوذلكأنيظن)بل

هوهذاأنيعلمونلو،وأضرابهجهلأبافإن(المعانيمنلشيء

نأفهموالووكذلكنازعوا،ولاقولهافيتلعثموالماالمراد،

نأعلموالكن،ينازعواولمذلكإلىلسارعوا،الربوبيةالمراد

،سواهماكلدونوحدهاللههوالمعبود،الإلهيكونأن،معناها

العمل،فيووجودهذلكاعتقادمنبدلاوأنه،سواهمماوالتبزي

)والحاذق،وأجدادهمآبائهمدينمنعليههمماجميعئبيموأنها

المعنىيخطيء،اللفظغيرآخرشيءالمرادأنيرىالذيمئهم(

الله،إلايرزقولايخلقلامعناهاأن)يظنيعرفهولاالمراد
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الكفارخفاذرجلفيخيرفلا.اللهالاالأمريدبرولا

الله.الاالهلابمعنىمنهأعلئم

الربوبية،توحيدعلىدئتأنها:يعني(اللهالاالأمريدبرولا

بالتضفن)1(الربوبيةتوحيدعلىدلت"اللهإلاإله"لاأنومعلوم

هووحدهاللهيكونأن،مطابقةلهوضعتالذيمعناهالكن

.سواهمنكلدونالمعبود

إلاإلهلابمعنىمنهأعلئمالكفارخفاذرجلفيخير)فلا

فالمصنف؟فيهئقالماأقلهذا،فيهخيرلاشوءرجلهذا(الله

بل،أعظميستحقفهووإلا،فيهيقالماأدنىعلىواقتصداقتصر

وأضرابه-الأمةهذهفرعون-جهلأبوكانإذا.بحالفيهخيرلا

الكلمةهذهمعنىتجهلمنجهلفوواجهلفلابمعناها،منهأعلم

وأساسه.وقاعدته،الإسلامدينأصلهيالتي

.معناهتقدمكما)1(
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الشركوعرفت،قلبمعرفةلكقلثماعرفتاذا

بوء!ويمثئرئرآدنتغفرلاأدتة)إن:فيهاللهقالىالذيبالئه

الىأولهممنالرسلبهبعثالذياللهدينوعرفت،الآية

ماوعرفت،سواهدينآأحدمناللهيقبللاالذي،آخرهم

بهذا،الجهلمنفيهالناسغالمثأصبح

حقيقيةمعرفة:يعنيقلب(معرفةلكقلثماعرفتذا)1

مجردفإن؟باللساندعوىمجردليست،القلبسويداءإلىواصلة

معرفة.ليستالقلبمعرفةغيرمناللساندعوى

،الخاصعلىالعامعطفمنوهذابالئه(الشرك)وعرفت

دينوحقيقةالمرسليندينحقيقةبيانفيوافيتقدمفماوإلا

بوء!ويمثرئرآنتغمر،آدتة)إن:فيهاللهقال)الذيالمشركين

بهئعزفكماالمصنفلكقدموقدهو،ماوتصؤرته)1((،الآية

.الشركضدهيتبينبالتوحيدفإنالتوحيد؟معرفةمنقزرهفيما

آخرهم،إلىأولهممنالرسلبهبعثالذياللهدين)وعرفت

التوحيد.هوالذي:يعني(سواهدينأأحدمناللهيقبللاالذي

دين:الكتابهذاصدرفيلكفقززينالأمرانهذانوتقذم-

.-المشركينودين،المرسلين

بالتوحيدبهذا(الجهلمنفيهالناسغال!ثأصبحما)وعرفت

بل؟الرسلبهبعثالذياللهدينعرفماأكثرهمفإن؟والشرك

أهلعاذوابل،وهذاهذابينالفرواعرفواماالبسيطةأهلأكثر

48.:الآيةالنساء،سورة)1(
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)وجوب

الفرح

بمعرفة

لرسلا

عه،اتباو

ومعرفة

لمشركينا

اجتنابه،و

لخوفاو

زوالمن

هذه

النعمة(

فائدتين:أفادك

تعالى:قالىكما،وبرحمتهاللهبفضلالفرخ:الأولى

تحمعون!،فئاحرهوقفتقرحوأ!يذلكوبرتهتيىآدئمبفقحل)قل

بسببكفه،المشركيندينواتبعوا،وحاربوهموعابوهمالتوحيد

وهذا.هذابينالفرقعدم

فائدتين()أفادكقلبمعرفةالأربعةالأمورهذهعرفتإذا

عظيمتين:

دينمعرفتك:إحداهما(وبرحمتهاللهبفضلالفرخ:)الأولى

ومجانبتهالمشركيندينومعرفتك،بهوالعملواعتقادهالمرسلين

وعزفكسبيقهمودلكالمرسليندينعفمكاللهكون،بهوالكفر

فإن؟بهالجهلأهلمنصارواالأكثرأنالنعمةوتعظم.طريقهم

الناسكانفلوالكثير،دونبالقليلمختصةكانتإذاتزدادالنعمة

،كبرىنعمةمحبتهلكان،عرضهممنوكنتلهااهتدواكلهم

؟!.الناسأكثرعنهاضلوقدفكيف

لهوئفتفزحوأقيذلكؤبرخيوآدت!بفقحلى)قل:تعالىقالأكما

يجمثلاآلتة)!!آيةفيكمامذمومالفرحتخمعون!)1((،فئاختن

عليهدلتكماوواجبومحبوبممدوحالدينفيلكنهآنقيرجين!و)2(،

لا،زوالهعلىوخوف،واستكانةوخشوعخضوعفرح،الآيةهذه

خيرهو-،الإنسانأيها-عليكنعمةأعظمهذهفإنتطر،ولاآشرفرح

تجتمعلاأنهامعلأحد،اجتمعتلوالدنياوهوبهالناسفرحمما

بهمقصوذدئهكانوما.والاضمحلالللزوالفهياجتمعتولولأحد،

واجب.وبرحمتهاللهبفضلالفرحأنفأفاد،يزوللاباقيفهواللهوجة

76.:الآية،القصصسورة)2(58.:الآية،يونسسورة1()
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الإنسانأنعرفتاذافإنك،العظيمالخوفأيضآوأفادك

فلاجاهلوهويقولهاوقد،لسانهمنئخيرجهابكلمةيكفر

كمااللهالىئقزبهأنهايظنوهويقولهاوقد،بالجهلئعذر

قومعنقمئ!مااللهألهمكانخصوصآ،المشركونظن

قائلين:أتوهأنهموعلمهمصلاحهممعموسى

يفيدك؟الثانيةالفائدةهيهذه(العظيمالخوفأيضأ)وأفادك

فتفرح،ودينكنفسكعلىالخو!تالعظيمالفرحمنتقدممامع

وذهابالنعمةهذهزوالمننفسكعلىوتخاف،بهوالعملبالدين

دينومعرفتك،واتباعهالمرسليندينمعرفتكوهي؟النورهذا

به.الجهلغايةفيالناسأكثرأنمع،واجتنابهالمشركين

)ئخرجهاواحدة(بكلمةيكفرالإنسانأنعرفتإذا)فإنك

قلبه.دون(لسانهمن

)فلا،المبلغمنبهتبلغمايدريلا(جاهلوهويقولها)وقد

(.بالجهليعذر

أكمازتفئ(اللهإلىتقربهأنها)يظنمجتهدوهو(يقولها)وقد

الله،غيرإلىوتوسلهمشركهمجنسفي:يعني(المشركونظن

العبادةخالصلهمفيصيرفون،زلفىاللهإلىيقربونهمأنهمقصذهم

مناأقربوإنهماللهمنلنايسألونإنهم:يقولون،جهلهمأجلمن

الأكبر.الشركعينهوهذاولكن،إليه

صلاحهممعموسىقومعنقمث!مااللهألهمكإن)خصوصأ

قائلين:أتوه)أنهملهمأصنامعلىيعكفونبقوممروالما(وعلمهم



فحيئئؤتخقثون!وقؤمإتتمقاذةاصلقةقئمكتاإبهاتتآ)آتجعل

وأمثاله.هذامنئخفضكماعلىوحرصكخوفكيعظم

))إتتم-:عليهممنكرآفقال-ةاءلقة!(قئمكتاإبهالتآ)آتجعل

تخقرن!و)1((.قؤم

)يعظم.الخ..بكلمةيكفرالرجلأنعرفتإذا)فحينئؤ(

أسبابومن(،وأمثالههذامنيخفضكماعلىوحرصكخوفك

ووسائلهمبادئهعنالتفتيشق:العضالالداءهذامنالخلوص

بنحذيفةوكانتشعر،لاوأنتفيهتقعأنخشية،وذرائعه

عنيسألونهووك!اللهرسولأصحاب"كان:يقولد!جبهاليمان

")2(.يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخير،

اللهإلىالابتهالصدق:هذامنالتخلصأسبابومن

الدعاء:بهذايدعو!ماللهرسولكانماوكثيرآ،التثبيتوسؤاله

كما")3(،دينكعلىقلبيثبتوالأبصار،القلوبمقلبيا"اللهم

ألأضنامئغبدآن!تيئ)ؤأتجنتنى:فقالاللهإلىتخلإرالخليلابتهل

آمن"من:الحديثوفيآلتالم!!و)4(،ينكييراأضتقنإتهنزفي!

".إياهسلبهعينطرفةدينهعلىالله

138.:الآية،الأعرافسورة1()

الخ"...الناس"كانالفتنفيداودوأبو،النبوةعلاماتفيالبخاري)2(

علىقلبيثبتالقلوبمقلبيا:يقولأنيكثرغ!ي!اللهرسول"كانالترمذيأخرجه)3(

".دينك

35.36،:الآيتان،إبراهيمسورة)4(
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بهذانبيآيبعثلم،حكمتهمنسبحانهاللهأنواعلم

تجعقنا)ؤكذيك:تعالىقالىكماأعداءلهجعلإلاالتوحيد

ؤآلجينآلإدنيىستمطينغاؤاتبنلئي

البالغة،(حكمتهمنسبحانهاللهن)1-الطالبأيها-)واعلم(

نأإلىنوحتذنمنالتوحيد()بهذاالأنبياءمننبيأ(يبعثالم

،-ا"أعلىلىقئضإلا-أعداء(لىجعل"لاعووبمحم!ختمهم

المستقيم.الصراطهذا؟اللهدينعنوالضذفالإغواءقصذهم

مراتبللأخيارليكملبالأشرار،الأخيارابتلاء؟بالغةحكمةوهذه

ؤتؤ)دلذالسلطةمنشيئآللأشرارجعللماشاءلووإلاالجهاد،

)1(.الآيةبتحنهى!و!مقتلؤأؤثيهنيتهتملأشصزآلتهيتثما

الأشرارسلطالأخيار؟علىالأشراريسفطأنالبالغةسنته

ولكن،وأتباعهمغ!نربالأنبياءهوانآوليس،دونهمفماالرسلعلى

وينالواالأجرويعظمالدرجةفتعظمبالجهاد،الأخيارليقوم

المصاعبعلىبالصبرإلائناللاغاليةالجنةلأن؟العاليةالمراتب

والمشاوا.

كانواللرسلاتباعهفياللهصدوامنكذلكأتباعهمأنواعلم

غاؤا!و(تبنلئيتجقاتا)ؤكدل!:تعالىقالأكماأعدائهأعظم

ؤآلجن!و(ألالنم!))شمئطين:فقالالعدوبئقثمالأنبياء،جميعيشمل

وعلو،تمردفيهمالذينهموالشياطين.وهؤلاءهؤلاءمن:يعني

المقامهذافيأعظملأنهم؟الإنسبشياطينبدأإنه:بعضهمقال

.4:الآيةمحمد،سورة)1(
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لأهل

التوحيد

أعداءمن

ليتبين

الصبر

ويعظم

الأجر(



ضورأ!.آتقؤليزخرفتتف!إلىتغفحهتميوجى

فحبناصحصورةفييأتيالإنسشيطانلأن؟الجنشياطينمن

:فقالالحقعنيصدفونبهالذيبئنثم،واللسانالجانبلئن

غ!ورأ!و(.آتقؤليزخرفتتف!إلىتغضهتم))يوجى

قدالحقوأنتأثير،لهبالعبارةالقولتزييفأنلكفتبين

الشاعر:قالكماالباطلصورةفييجعلهمنلهيعرض

تعبيير4سويعتريهقدوالحقلباطلهتحسينالقولزخرففي

الزنابيرقيءهذاقلتشئتوإنتمدحهالنحلمجاجهذاتقول

تعبير)1(سوءيعتريهقدوالحقوصفهماجاوزتوماوذمأمدحأ

ليتبينوامتحانأ،ابتلاءجعلهملكنهقعلؤة!ومازئل!شمة)ؤتؤ

المخلدمنوالمجدالصابر،غيرمنوالصابرالقاعد،منالمجاهد

وتغليظ.وتهديدشديدوعيدوهذاتفتزوئ!و)2(،وقا!يوقذزهئم

الشيءيزينكما-المزئنالكلام:"والزخرف-:اللهرحمه-القيمابنقال)1(

المعارضةوالشبهاث.المستمعيغرلأنهالغروروهو-،الذهبوهوبالزخرف

يؤينوت،آلزينآئذةإتتلأ)ؤلضقى+المستمعيغرزخرفكلامهيللوحي

واقترافهم،بذلكورضاهم،لهؤلاءالمستجيبينإصغاءإلىفانظر.الآيةبآلأخمرؤ!

4101(.ص)الصواعق.اص"عليهالمترتب

.121:الآية،الأنعامسورة)2(
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وحججوكتبكثيرةعلوثمالتوحيدلأعداءيكونوقد

تحافيىحؤابألتتشرس!المضآكهتم)ققا:تعالىقالىكما

آتعقير!.ينجمنذممم

)وكتب(ئغوية(كثيرةعلوئمالتوحيدلأعداءيكون)وقد

عند،السرابمثلالتحقيقعندلكنها)وحجج(إليهايرجعون

إداحئئقآءألظمانتحسممهبقيع!)كيإبمشيءلاأنهاتبينالمناظرة

ماالحججتلكومن.إليهالحاجةعندشخا!)1(تحذةدؤةمجد

عنه.الجوابيأتيماومنها،تقدم

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعنالموروثهو:والعلم

أصللاباطلةئرقاتأو-أحلام-مناماتإمافهوعلمهموأما

الحقيقةفيوهو،يفهمونهلالكننفسهفيصحيحشيءومنهالها،

عليهم.ردهوبلباطلهمعلىيدللا

تعالى:)قولىوحججآوكتبآكثيرةعلومآعندهمأنوالدليل

آئيقير!و)2((.ينجمنذمممبمافيىحوأبآلبئمشرسمثهمتهتمضة)ققضا

93.:الآية،النورسورة1()

83.:الآيةغافر،سورة)2(
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لجبئ)الو

علىحينئل!

لموخدين(ا

لاتعالىاللهالىالطريقأنوعرفت،ذلكعرفتاذا

وحجج،وعلمفصاحةأهل،عليهقاعدينأعداءمنلهبد

لكسلاحآيصيرمااللهدينمنتعلمأنعليكفالواجب

لربكوفقذففمامافهمقالىالذين،الشياطينهؤلاءبهتقاتل

ينلأسهوثم!آلم!تقجمصرطكالئمالأئفدن:وجلعز

المصنف.وقدمهقزرهما:يعنيذلك(عرفتذا)1

قاعدينأعداءمنلهبدلاتعالىاللهإلىالطريقأن)وعرفت

قصذهم،أبدآعنهيرجعونولاعنهينفكونلا،لهملازمين-(عليه

فصاحة()أهل-،المستقيمالصراطهذاعنوالضذفالإغواء

منليستولكنها؟باطلهمعلى(وحجج)وعلم،المنطقفيوبلاغة

هيإنما،عليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءعنالموروثةالحجج

ماأحوقيتخونهمهيفإذاالتحصيلعندجاءإذا،وأكاذيبمنامات

إليها.يكونون

يصير)ماأنزلهالذي(اللهدينمنتعلمأنعليك)فالواجب

هولاءبهو)تقاتل،بهوتدافعودينكنفسكعنبهتذلثلك(سلاحأ

الجن،شياطينمنضررآأعظم،المقامبهذاهم(الذين،الشياطين

وجل:عزلربكوفقذففمامافهم)قالالذيإبليسئؤاثوهم

بهتشئثتإلايمرأحدآأتركلا:أيآلم!تميم!و(عرطكالئمالأ!فدن

واختهذالجذ،كلتجذ،الإنسانيالنوعلهذاعداوتهلشدة،وأغويته

هوعماالخبرهذاأخبر؟وإضلالهوصدفهإغوائهفيالاجتهادكل

ينقئيتئفر))صئمالتأكيداتبهذهأكدهثم؟عليهوعافيموجافيمفريد
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آكثرقئمتخهؤ،كآبيهتموعنآتميهتموعقضقمالتمؤيقآيذيهمتيهق

إلىوأصغيت،اللهعلىأقبلتإذاولكن.ستيهيرجمت!و

آكترقتمتجهؤ،كآييهتموعنآتمييهغوعقضقفهتمؤيقآتديهتمتيهق

شميهيريئ!و)1((.

عليهومرصودعليهمقعود،صفئههذهالذيالطريقكانفإذا

الحججوأنواع،السلاحوأنواعالقيود،وأنواع،الصدوفبأنواع

ولاالإنسانيأمنفكيف،والخداعوالمكرالكيدوأنواع،والبينات

.؟!يخاف

الأمربلوالفوينا،التعبصفةعنالئعذتعرفتقدمومما

غفلةفييكونلاأعداء،لهالمقئضأنفمعلومالجد.كلجد

الدين.بللا،،فقطالدمسفكمقصودهموليس،عنهم

والجنالإنسشياطينعليهالذيالطريقفيأهلكوكم

ذلك،ونحوالقلبعلىالسلطةمنلهمجعلمامع،مراصدين

طرقهالشرعمنعلمواولا،مخاوفهمنخافواولاآمنأنهيحسبون

.!؟وفهومخا

وحرصهمونوابهالشيطانعداوةمنذكرماالمصنفذكربعد

:قالالإنسانيالجنسهذاإهلاكعلى

اللجأمنكوغيم،وقالبكبقلبك(اللهعلىأقبلتإذا)ولكن

)إلىالإصغاءكل)وأصغيت(،بهإلاوالقوةالحولمنوالتبريإليه

17.،16:الآيتان،الأعرافسورة1()
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كأنألتمتظقكيذ)!!تحزنولاتخففلاوبيناتهاللهحجج

ضحعيفا!و.

من(تحزنولاتخف)فلاوالسنةالكتابمنوبيناته(اللهحجج

يحصنكمافعندك؟المستقيمالصراطعلىلكالقاعدينالأعداء

وبيناته.اللهحججعنئعيرضعندماعليكفالخوف؟هذامن

ولائقبللاأننفسكجهةمنعليكوالحزنالخوف

ضعيفا!و)1((كأنألمثتتظتيكيذ))!!قلاإليهلجأتإنوأما؟تصغي

فليس،وتسعينوتسعةتسعمائة،الألفمنوحظهقسفهكانوإن

الخلقأكثرولكن،ضعيفكيذهبل،كيدهقوةمنحزبهكثرة

لهكانسلطانآلهجعلوافلما،أنفسهممنومكنوهوتولوهأطاعوه

أنهمولو،سلطانعليهملهليساللهعبادكلوإلا،سلطانعليهم

لكن،سلطانعليهملهكانلماسلطانآ،عليهملهيجعلوالم

بالعدوانبارزوهولو،الطاعةيدأعطوهالذينهمالعصاة

القيادأعطوهالذينفهم،سلطانعليهملهكانلما،والعصيان

فصارواذلكأعطوه؟الآجلعلىالعاجلوإيثارالشهواتلأجل

ثئش)إتة:تعالىقالكما،نسبيةقوتهفصارتجانبمنحئزهإلى

علىسمقبهنوإئما!تتوئحلونرئهزوعلىشامنوأآلذليئغلىسمقنهنلهر

عليهاستولىفمنمشركوئ!)2(.بهءممموألدينشؤلؤتهألدليئ

شيءفيأطاعهوإذا،نفسهعلىولأهالذيفهوشيءفيالشيطان

.-بالئهوالعياذ-الهلاكإلىيوصلهحتىوهكذاآخر،شيئآمنهانتظر

76.:الآيةالنساء،سورة)1(

.99،001:الآيتان،النحلسورة)2(
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علماءمنالألفيغلب،الموخدينمنوالعافي

آئقلبو!!و،لهئمخذتا)ؤإن:تعالىقالىكما،المشركينهؤلاء

الغالبونأنهمكما،واللسانبالحجةالغالبونهماللهفجنذ

،والسنانبالسيف

ليسكانوإندينهأدلةعرفالذي(الموحدينمن)والعافي

يوفقأنإلااللهم،الجاهلالعاميالمرادليس،عالمولابفقيه

بل(الألف)يغلبنادر،وهوعقليةلحجؤ،يعرفلاالذيالعامي

ترهاتالمشركينحججلأن(،المشركينهولاءعلماء)منالألوف

فيردفهوالحقمنمعهمكانوما،كاذبةومنامات،وأباطيل

فهذهآئقايون!)1((،الئمخذتا)ؤإن:تعالىقالأكماعليهمالحقيقة

الغالبونهمالله)فجنذ،اللهجندفيالغلبةحصرأفادتالآية

يقتضيوهو(والسنانبالسيفالغالبونأنهمكما،واللسانبالحجة

والسيف،واللسانالحجة:النواحيجميعفيالغلببعمومه

قبيلهم)2(.يغلبونوالسنان

فإنه،الأزمانهذهفيالشرأهلتسليطعليهيردأنهتظنولا

منبحفظمؤفنمحفوفىالعالمينرثدينوإلا،إضاعتهبسبب

به.يقوم

173.:الآية،الصافاتسورة)1(

أنهمفذرفلو،باطلهمعلىيدلالحقمنشيءفلا،باطلهمعلىلهمحجةلالأنه)2(

أكثرالعالمينرثتوحيدعلىوالأدلة،فيهادليلالحقيقةفيلهمفليسبآيةاستدلوا

بدليل،ليسدليلأنهويزعمونبهيتشبثونوما.تذكرأنمنوأشهرتحصر،أنمن

(.أخرى)عبارةعنهوالجوابذلكبعضويأتيك
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معهوليسالطريقيسلكالذيالموحدعلىالخوف!إنما

لتئءليم)لجتتاجعلهالذيبكتابهعلينااللهقنوقد،سلاح

الآية.لئ!يمين!ؤبمثتزىؤرخقةؤهذى

ماالقرآنوفيالا،بحجةباطلصاحبيأتيفلا

تعالى:قالىكمابطلانها،ويبينينقضها

فإنه،الأحيانبعضالباطلأهلإدالةعليهيردأنهتظنولا

الباطل.لأهلوغرورورفعةتمحيمق

التوحبعلىالمحيمدئهالعابدالموحد(علىالخوف)وانما

وهو،دينهعنبهيذلثسلاخ(معهوليسالطريقيسلك)الذي

نأعليهمخودثفهذا،دينهأدلةيتعلملم،الأعظموالسلاحالحجة

،وجنودهالشيطانعدوهيدفيأسيرآيبقىأو،ئسقبأو،ئقتل

الطريقعنفيستزلونه،وجنودهالشيطانبهيلئمأنعليهئخشى

.السوي

.السلاحكلالسلاحهوالذي(بكتابهعلينااللهمن)وقد

يفم!يمين!وولمجثر!ورخمةوهذىشئءئيم)يئمتاجعله)الذي

)1((.الآية

القيامةيومإلىكانتماكائنؤ(بحجةباطلصاحبيأتي)فلا

يعرفه،منذلكيعرفبطلانها(ويبينينقضهاماالقرآنوفي)الا

تعالى:قالكمايجهلهمنذلكويجهل،يوفقمنلهويوفق

98.:الآية،النحلسورة)1(
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لىتتقم!م!!!،وآخسمنيإلختئجئتربرإلأبمثليتةتوتث)ؤلا

أهلبهايأتيحجةكلفيعامةالآيةهذه:المفسرينبعض

القيامة.يومالىالباطل

سياوافينكرةوهذه،شبهةأوبحجة:أيبضتل!(تةلؤتث)ؤلا

ؤآخممصنلمحآلخيئتجتتبر))إلأبهيؤتىماجميعفشمل،النفي

)2((.تقممم!!!و)1(

بالقوةتختلفالأفهاملكن،كانباطلأفيبرذكفيلفالقرآن

ويعطى،غيرهيعطاهلاماالقوةمنالناسبعضفيعطى،والضعف

.غيرهيعطاهلاماالتوفيقمنالناسبعض

بهايأتيحجةكلفيعامةالآيةهذه:المفسرينبعض)قال

الفهمعدممنالإنسانيؤتىقدولكن(القيامةيومإلىالباطلأهل

شيخوهوالعلماء؟بعضالتزموقد.بهالاعتناءعدمأو،له

علىصحيححديثأوبآيةمبيميحتجلاأنتيميةابنالإسلام

أمثلة:لذللثوذكر،نقضهعلىيدلماالدليلذلكوفيإلا،باطله

33.:الآية،الفرقانسورة1()

.الكتابتضفنهالذيالمدلولالمعنىهو:"فالحق-:اللهرحمه-القيمابنقال)2(

وبيانه"تفسيرهفهي؟الحقذلكعلىالدالةالألفاظهو:الأحسنوالتفسير

033(.صالمرسلة)الصواعق

.301:الآية،الأنعامسورة)3(

.11:الآية،الشورىسورة)4(
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)موضوع

(الكتاب

جوابآ،كتابهفياللهذكرمماأشياءلكأذكروأنا

علينا.زماننافيالمشركونبهاحتجلكلام

لكلامجوابأ،كتابهفياللهذكرمماأشياءلكأذكر)وأنا

الكتابموضوعبيانفيههذاعلينا(زماننافيالمشركونبهاحتج

توحيدعلىالمشركينبعضبهاشئهشت!ردفيفهو،فيهضئفوما

ماوبئناللهإلىللدعوةتصدىلما-اللهرحمه-الشيخفإن؟العبادة

علىبالتشبيهالجهالبعضتصدىالأكبر،الشركمنالكثيرعليه

المسلمين،يكفر-اللهرحمه-المصنفأنوزعموا،مثلهمجهالي

الحجة،عليهوقامتمكفرآعملمنإلايكفرلابل؟ذلكوحاشاه

ورذها-الجهالعلىالمشبهةالشتهتلككشففقصد،يكفرهفإنه

عليهم.تشوشلكن-العنكبوتخيطمنأوهىكانتوإن

دينحقيقةبيانفينافعةمقدمة-اللهرحمه-المصنفوقدم

عليه؟كانواوماالمشركيندينوحقيقة،إليهدعواوماالمرسلين

هومنويعلم،الشبهةورودعندالمرسليندينحقيقةالإنسانليعلم

همزمانهمشركيأنوبئن،المشركيندينمنالمرسلينبدينأولى

)1(.المشركيندينأتباع

أيضأ.موضوعهوبيانالكتابأولالمقدمةهذهذكروتقدم)1(
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مجمل،:طريقينمنالباطلأهلجواب:فنقولى

ومفضل.

لمنالكبيرةوالفائدة،العظيمالأمرفهو:المجملأما

يئهآئيهتنبغقئكآنرنرآتذىص)تمو:تعالىقولهوذلك،عقلها

آليهتتأئمممنمخكئتةاتت

)مجمل(،طريق:(طريقينمنالباطلأهلجواب:)فنقول

)مفضل(.طريق)و(

لمنالكبيرةوالفائدة،العظيمالأمرفهو:المجمل)أما

فإن،فقطلسانهعلىتجريكانتمنأما،وعرفهاوفهمهاعقلها(

لأنه،المجملفيذلكقالوإنما،حجةلهيكونلاالجوابهذا

ألذى)تمو:تعالىقوله)وذلكشبهةلكلجوابآيصلحالحقيقةفي

اللهتعئد:المحكماتالآياتئخكضث!و(ءاتتيئهآتكئنبغقيكآلرنر

حكمهوهذا.بهاوالإيمانبهاوالعمل،بهابالعلمالخلق

المحكم:

الله.عندمنأنهبهالإيمان:الأول

معانيه.معرفة:الثاني

به.العمل:الثالث

عندإليهئرجعوالذيأصله:الشيءأئمآديهتت!و(أئم)الهن

.والإشكالالاشتباه
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ابلجوا)

عنالمجمل

احتجاج

المشركين

بالمتشابه(



يتهولتثنتةقادسحعوزلغبروفلوبهضفيألذينف!قامتمثئمهشتؤأوخر

مثلواضحةدلالتهاليست،الدلالةمتمثئبى!و(،))ؤأخر

وحكمها:.المحكمات

ليؤمنواالعباد،علىأنزلهااللهعندمنأنهابهاالإيمان:أولأ

بها.

الأمإلىئردبل،المحكميخالفبماتفسرلاأن:والثاني

به)1(.وتف!ر-المحكموهو-

تعالى:قولهومنه،ميل:يعنيزئغ!و(قلوبهوفيالدين))قآقا

الذينأنوالمراد،مالتالشمسوزاغتظغتئ!و،ؤتاآلبقرزاخ)قا

المتشابهيطلبونيته!و(لتث!تةقا))قيتبعونالحقعنميلقلوبهمفي

مايهدملكونهالواضحعنويصدفون؟المحكمويتركونالدلالةفي

منبآيةعليهأدلواإذافالجاهل؟ويفضحهمالباطلمنعليههم

عليه.راجتالمتشابه

المحكميتبعونوالاستقامةالاهتداءأهلأنيفيدوهذا

الآيةهذهعنعدلتلم:فيقولون،المحكمإلىالمتشابهويردون

هذا.ولاهذا،تحتمللاالتيالآيةوهذه

المتشابهباتباعأولئكخصلأنه؟الزيغأهلخلافوأنهم

قسمين:إلىالسمعيةالأدلةسبحانهالله"قسم-:اللهرحمه-القيمابنقال)1(

ظاهرخالففما،إليهئرذلهوأفأللمتشابهأصلأالمحكموجعل.ومتشابه،محكم

)الصواعق،هذا"علىالمسلموناتفقوقد.المحكمإلىيردمتشابهفهوالمحكم

772(.ص
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صخوقدآدتة!،إلأتأويقاؤيققمؤقاتأويلهؤأئتقآألفتتزآئيقا

تشابهمايتبعونالذينرأيتم"اذا:قالىأنه!ي!%اللهرسولىعن

".فاحذروهماللهسمىالذينفأولئك،منه

آلتة!و)3()4((.إلأتأويقاؤيققم2(ؤقاتأيىييإصأتفتتز)1(ؤآئتغل))آئيغا

الذينرأيتم"إذا:قالأنهع!اللهرسولعنصخ)وقد

)في:بقولهاللهعني"(اللهسمىالذينفأولئك،منهتشابهمايتبعون

كماالحقسبيلعنبكميزيغونلا)"فاحذروهم"()5(،زئغ!وفلوبهو

4الداكلامهموسماعمخالطتهملأن؟منهمحذر.الحقعنزاغوا

الحق؟منمعهماعلىالإنسانيتكلولا،القلوبومرضالعضال

هذاكانالسلففإن؟حقمعهولوويجانبهمالزيغأهلعنيبعدبل

عنهميبعدأن؟الباطلأهلحكموهذا.بالحديثويستدلونشأنهم

لاالباطلأهلفإن؟منهاالتخلصيعسرشبهةالقلبيدخللئلا

علىأضروهم،القلوبزيغفيمثلهمتكونواأنجهدآيأئون

الشهوانية.المعاصيأهلمنالناس

اللبس.إرادة)1(

الباطلة.أهوائهمعلى)2(

.7:الآية،عمرانآلسورة)3(

الغائبة.الأموركيفياتعلمبهويرادالتفسير،بهويراد،التحريفبهئرادوالتأويل)4(

الله.إلايعلمهالاالغائبةوالكيفاتالعلماء،يعلمهوالتفسير،باطلفالتحريف

)5302(.ومسلمأ(،ب65)كالبخاريأخرجه)5(
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)بلاث

شته،

لجواباو

عنها

اببجو

منمركب

ثلاثة

(أشياء

تإ)ألأ:المشركينبعضلكقالىإذا:ذلكمثالى

الشفاعةأنأوتخرنودص!،هتمؤ،غقتهؤخؤئ،التإآولملى

كلامآذكرأو،اللهعندجاب!لهمالأنبياءأنأو،حق

معنىتفهملاوأنتباطلهمنشيءعلىبهيستدلى!ي!للنبي

.ذكرهالذيالكلام

بالمتشابه.المشركيناحتجاجمثال:يعنيذلك()مشال

المجمل.بالجوابذلكعنوللجواب

خؤئ،أدت!آؤيآإلث)آلأ:المشركينبعضلكقالذا)1

،يدعونأنهمعلىتدلالآيةأنزعمتخرنوئ!)1((هتمؤلاغقتالز

كانومن،وفضلوجاهومنزلةقربأهلوأنهم،لهفيطلبون:يعني

تأهل.فقدكذلك

)حق(النصوصفيذكرتالتي(الشفاعةن)1بشئهو()1

فيهتف،ونحوهمالأمواتمنئطقبفهيحقآكانتوإذا،وواقعة

..لياشفع،فلانيا:ويقولباسمه

ليسألواويدعونيسألونفهم(اللهعندجماهلهمالأنبياءأنو)1

.عندهالجاهلهمليسلمن

شيءعلىبهيستدلع!للنبيأكلامأالمشئهالمبطلذكر(و)1

أنهتفهملا:يعني(ذكرهالذيالكلاممعنىتفهملاوأنتباطلهمن

باطلة.أمورهذهأنوتعتقدوتفهم،مقصودهعلىيدل

62.:الآية،يونسسورة1()
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فيالذينأنكتابهفيذكراللهان:بقولكفخاوبه

ذكرتهوما،المتشابهويتبعونالمحكميتركونزيغقلوبهم

بتعفقهمكفرهموأنه،بالربوبيةئقرونالمشركينأنمنلك

)قئزتي:قولهممعوالأولياء،والأنبياء،،الملائكةعلى

آلئ!!.شمققؤتاجمند

قلوبهمفيالذينأنكتابهفيذكراللهإن:بقولك)فجاوبه

ويميلون(المتشابه)ويثبعون،عنهويعدلون(المحكميتركونزيغ

تذعوأخ)قلآ:قولهوهوالمحكمتركتوأنت،بهويستدلونإليه

حمساله!إئمابهلبمابرفنلاءاخرإفهاآدفهءيذع!وومنأضذا!و)1(،آدئه

)آلأالمتشابهإلىوعمدتآتبهفرون!و)2(،يقيحلاإثوزيةعند

إلىوعمدتئحزنوئ!و،هتمؤلاغلتالزخؤت،أدت!أؤلآإدث

تذعوأخ!وقلآوهوالمحكموتركت،حقالشفاعةأنوهو،المتشابه

أضذا!و.آلته

المشركينأن)منالمصنفذكرهبماوجاوبهلك(ذكرته)وما

فيها.ينازعوالم(بالربوبيةئقزون

مكانةذوأنهيذعيمثلأ،القادرعبدالداعيأنلهوتبئن

ولابالربوبيةمقزونالأولونوالمشركون،بالربوبيةفقروأنت

والأنبياء،،الملائكةعلىبتعفقهمكفرهمالله)وأن،نفعهم

قولهم:ومعآدت!!و)3((،جمندشمققؤتا)قؤقي:قولهممعوالأولياء،

.171:الآية،المؤمنونسورة)2(.18:الآية،الجنسورة1()

18.:الآية،يونسسورة)3(
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.معناهيغيرأنأحديقدرلا،بئنمحكمأمرهذا

،القرآنمن-المشركأيها-ليذكرتهوما

هذا.علىزادوامازلفئ!و)1(آدت!إلىلقئربوتآإلأنقبدلهتم)قا

الذينكون(معناهيغيرأنأحديقدرلابئنمحكمأمر)هذا

وكون،المحكمعنويعدلونبالمتشابهيحتجونزيغقلوبهمفي

ماوأنهمالمطر،وإنزالالربوبيةفيهماذغواماالأولينالمشركين

إلىوتقريبهمشفاعتهمرجاءعليهمبتعفقهمإلاكفارآمشركينكانوا

:محكمانأمرانهذان.زلفىالله

بالمتشابه.احتجاجهم:الأول

اللهوأن-،تقدمكما-بالربوبيةمقرونالمشركينأن:والثاني

الشفاعةإلاطلبواماكونهم؟ونحوهمالملائكةعلىبتعفقهمكفرهم

المتشابهة.الأمورمنليس،بذلكاللهإلىوالقرب

دغوهممنأرادواماأنهم،المحكمةالأمورمنأنكما

أتخذوأ)ؤألذليئ:فيهقالكماشفاعتهإلاعليهوتعفقوالهوذبحوا

قوله:إلىزلفئ!آلن!إلىلقزبونآإلأنغبدلهتمما،ونوإؤلح!دمف

!فا:!وقيلبممومقيقدى،آلئةإن!يو

)آلأ:كقوله(القرآنمن-المشركأيها-ليذكرته)وما

منفإنهئحزنوئ!هتمؤلاغلتالزخؤئ،أدت!أؤلآإدث

المحكم.إلىئرذأن:وحكمه)2(.المتشابه

.3:الآية،الزمرسورة1()

تقدمكماالمحكمظاهريخالفلأنهولاالعلماء،علىلا؟عليهالفشئهعلى:قلت)2(

القيم.ابنكلامفي
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اللهكلامأنأقطعلكن،معناهأعرفلا،!ي!النبيكلامأو

عزاللهكلاميخالفلا!ي!النبيكلاموأن،يتناقضلا

وجل.

".الشفاعة"وأعطيت:كقولهع!(النبيكلامو)1

وأردثقصدثماعلىدلالتهأعرفلا(معناهأعرفالا

تخرنوئ!هتمؤلاغقتالزخؤئ)،نعم.اللهدونمنيدعونأنهم

أوصلهمقن!ئذعونأنهمعلىدذما؟المقامعلىدلالتهأينولكن

.؟!هذاتقولالذيأنت؟الدرجةهذهإلى

كقوله:النصوصمنكالشمسبهأقطعشيءعنديوأنا

آدفهءيذع!وومن:وكقوله،أضذا!وآدئهءتذعوأفال!دتهآلمم!ن!)ؤآن

يقيحلاإلمحوزيةعندحمساببماقإئمابوتبمابرفقلاةاخرإفها

آتبهفرون!و.

لاع!النبيكلاموأن،يتناقضلااللهكلامأنأقطعوالكن

لاونظائرهاالآيةهذهأنفأعرف:يعنيوجل(عزاللهكلاميخالف

أتركفلا،محكمالنصوصمنمعيوما،النصوصهذهتنافي

للمتشابه.الدلالةالبئنالمحكتم

وما،المحكماتمنهيشيءيناقضهالامعيالتيفالأدلة

نأهواذعىولو،أبدآيخالفهافلاالمتشابهمنيخالفهاأنهزعمه

كلامأنادعىلووكذلكآخر،كفرآلكانيتناقضاللهكلام

منعليهكانماسوىآخركفرآلكان،اللهكلاميخالف!مالنبي

الكفر.
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اللهوفقهمنالايفهمهلاولكنسديد،جيدجوابوهذا

وجمفنهآ)ؤما:تعالىاللهقالىكمافإنه،بهتستهنفلاتعالى

عظيو!.ح!ذوإلأيقفنقآؤقاصتروأآلدينالأ

اللهوفقهمنالايفهمهلاولكنسديد،جيدجواب)وهذا

الجوابهذاعلىالمؤلفمنثناءهذابه(ت!تهنفلا،تعالى

المشئه.شبهدفعفيأصيلأصلوأنه،المجمل

أكماأحسنهيبالتيالدفعهيالتيالخصلةنظير)فإف(

خملذوإلأئققنقآؤقاصتروأآلدينالأ"جمفنقآ)وما:تعالىاللهقال

إذافإنك،العظيمةالصفةبهذهالجوابهذافكذلكغطيو!و)1((،

عظيم.لأمروفقتفقدبهذاللجوابوفقت

ثلاثةمنمركبآ)2(جوابآالشبههذهعنالجوابهذافصار

أمور:

المحكميتركون،زيغقلوبهمفيالذينأنبيان:الأول

المتشابه.ويتبعون

ماوأنهم،فيهاينازعوالمبالربوبيةمقرونالأولينأن:الثاني

35.:الآية،فصلتسورة1()

كشففيمثلأيكفيفلا،جوابأمنهفردكليكفيلاالذيهو:المركبوالجواب)2(

حتىبل،الآيةية!لتثصتةقاقيتبعونزثغقلوبهزفيالدين)بر،قا:تقولأنالشبههذه

كالداءالشبهةفصارت.الكافيالواحدالجوابهووالمفرد:.الثلاثةمنتركب

العسليكفيلاوتارة،ويكفيوحدهبالعسليداوىفتارةدواء؟إلىيحتاجالذي

أيضأ(.)تقريرجميعأوالشفاءبالعسليداوىبل،وحده

07



إلىوالقربالشفاعةطلبمنالمشئههذاادعىمامثلإلااذغوا

بذلك.كفرهماللهوأن،بذلكالله

لا!مالنبيكلاموأن،تتناقضلانصوصآمعيأن:الثالث

ولاحقهوبشيءيحتجالمبطلوأن،وجلعزاللهكلاميخالف

.بحالالباطلعلىيدل
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ابلجوا)

لمفضل:ا

لشبهةا

نأ:لىلأوا

كرمن

بتوحيد

الربوبية

يقصدولم

من

الصالحين

الجاهإلا

والشفاعة

فليس

بمشرلب(

اعتراضاثلهماللهأعداءفإن:المفضلالجوابوأما

منها،عنهالناسبهايصدون،الرسلدينعلىكثيرة

ولايخلقلاأنهنشهدبل،بالئهنشركلانحن:قولهم

وأن،لهشريكلاوحدهاللهالايضرولاينفعولا،يرزق

عن!لأضرآ،ولانفعآلنفسهيملكلا!ي!محمدآ

جاهلهموالصالحونمذنبأناولكن،غيرهأوالقادرعبد

بهم.اللهمنوأطلب،اللهعند

شبهةكلعنبهئجاثالذيوهو-(المفضلالجواب)وأما

الهم-اللهغييرعبدةالمشركين-(اللهأعداء)فإن-:يخضهابجواب

منها،عنهالناسبهايصدون،الزسلدينعلىكثيرةاعتراضات

:-بالئهشركهممع-(قولهم

عنتقوهلكن،فيهوقعواقدوهمشيئآ،بالئه(نشركلا)نحن

ينفعولا،يزرقولايخلقلاأنهنشهد)بلوضلالأ،جهلأأنفسهم

يملكلاع!محمدأوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلايضر،ولا

(غيرهو)1الكيلانيالقادر(عبدعنفضلأضرأ،ولانفعألنفسه

إلىأؤفلولم(مذنبأنا)ولكنكبير،ومقامومنزلةجاهلهممن

وأطلب،اللهعندجاهلهم)والصالحونالأعلىالجانبمنالطلب

إلىويقزبوني،ليويطلبونيسألونوهم،منهمفأطلببهم(اللهمن

ذوادالم.أط!ملا،زلفىالله
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!ي!اللهرسولىقاتلهمالذينأنوهو،تقذمبمافخاوبه

!إنما،شيئآتدئرلاأوثانهمأنومقرون،ذكرثبمامقرون

كتابهفياللهذكرماعليهواقرأ،والشفاعةالجاهأرادوا

ووضحه.

مقزونع!اللهرسولقاتلهبمالذينأنوهو،تقدمبما)فجاوبه

النافعهواللهوأنشيئا(،تدئرلاأوثانهمأنومقزون،ذكرتبما

عليهمتعفقوا،فقط(والشفاعةالجاهأرادوا)وإنما،وحدهالضار

:هذاهوالقرآنفيهنزلالذيالمشركفإن؟اللهعندجاههملأجل

ذكرمماعليه)واقرأويرزقيخلقأنهلا؟اللهعندلهميشفعمندعاء

.وهذاهذاعلىالدالةالآياتعليهاقرأ(ووضحهكتابهفيالله

قن)قل:تعالىقولهبالربوبيةإقرارهمعلىالدالةالآياتفمن

منآلئئحيرفيؤمنوآلأبضرآلمئئعيضكآئنوآلأزض!ألمئملىءئنيززقكم

آقلآققتمآدئهفسمتقولونآلأئييذبزومنألحيئ!نىأئميتق!تحرنيآئميمق

يرء-صصه)1(،صءص
!نموإنفيهاومنالأزض!لمق)قل:تعالىوقوله،ننقون!

فنلمصآئتهم!ووثبنوقولهتممت!وت!و)2(،)فآئ!:قولهإلىتغالوئ!و

آتحتزممتم،تبنيئهأئحضاقلآلته2تتقولنؤالأزض!ألمئنؤتضلق

ؤسمخروآلأزضىألئممؤياطقفنسمآتتهم)ؤلبن:وقولهتغقمون!)3(،

.الآياتمنذلكوغيريؤفيهون!و)4(،قةفقآلتؤتيقولنؤآتقترآلمثتتش

31.:الآية،يونسسورة1()

98.-84:الآيات،المؤمنونسورة)2(

.25:الآية،لقمانسورة)3(

.61:الآية،العنكبوتسورة)4(
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فيبشركهمكفرهماللهأنعلىالدالةالآياتعليهواقرأ

ماهؤلاءوأن،وتقريبهمشفاعتهمإلاأرادواماوأنهم،الإلهية

عماعمايةفيأنهليتبين،الأولونالمشركونفعلهماعلىزادوا

تعالى:كقولهالرسلبهجاءلماومعاكسة،الرسلبهجاءت

هؤكد!يقولونيخفثهزولايف!زهئملاقاآدئ!؟ولونمن)ؤتفباوئ

،ونومفأتخذوأ)ؤالذليئ:تعالىوقولهآدئم!و)1(،عندشمفعؤتا

مافيبتنهؤلمجكمآدنةإنزلفئآدئ!إلىلقزبونآإلأنغبدلهتمماآؤ!لى

!فا:!و)2(،بهز!بممومقيقدى،آلئةإنتختيفولنئفيهممئم

منءآتخذ!لرخعونؤإثت!فالرنيآلذىآغبالألى!ووما:تعالىوقوله

ؤلاشمئالثمفعتهتمعفتغيئلأبف!حرألزخمنيردقإن؟درنه?الهة

ء)3(مىو
قزؤآؤلىطفنبهئمكمافردىجتتمونا!ووثقذ:تعالىوقوله،ينقذولن!و

آنهئمزئحتئمآلزينشمفعأةكممعكئمترىؤماخمهو!ئمؤر%خؤئتبهخئاؤكتم

لرعمون!و)4(،كنتئمئاعن!موضلبئنكئمئقطعتقدلثركوأفيكغ

الجاةإلاقصدواممنأرادواماأنهمعلىالدالةالآياتمنونظائرها

والشفاعة.

بهأقزماعلىفيدثماأنك:الشبهةهذهجوابفحاصل

وهمأنتبل،فعلهمعنفعفكزادولا،الأولونالمشركون

سواء.

18.:الآية،يونسسورة1()

.3:الآية،الزمرسورة)2(

23.،22:الآيتان،تسسورة)3(

49.:الآية،الأنعامسورة)4(
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،الأصناميعبدفيمننزلتالآياثهؤلاء:قالىفإن

تجعلونكيفأم؟الأصناممثلالصالحينتجعلونكيف

.!أصنامآ؟لأنبياءا

ين)ؤتفباوئ:آية:يعني(الآيات)هولاء:المشئهقال()فإن

آدت!!وجمندشمققؤتاقؤقيويقولونشقثهزؤلاتف!زهئملاقاآدتإ؟ولون

وهي،الشبهةهذهإلىانتقلإن(الأصناميعبدفيمن)نزلتونحوها

،بعبادةفليسسواهوما:يعني،الأصنامفياللهغيرعباد؟حصز

تجعلونكيف!بمشركوليسالصالحينيدعوهو،مثلهمفليس

كيفم)1الأصنامفياللهغيرعبادةحصر؟(الأصناممثلالصالحين

أصنامأ؟!(.الأنبياءتجعلون

الصالحينتزلقننسبتهم،وأشباههمالباطلأهلشأنمن

همالحقيقةوفي.وهضموهمتنقصوهم:يقولواأنمنازلهم

الحقوأهل.باطلأئعظؤاأنوأرادوا،للرسلالمتنفصونالناقصون

ولازادواولا،بهجاؤواومابهماللائقةالحقمنازلهمأنزلوهم

منلهميصلحلاعماونزهوهم،الواجبحقهمأعطوهم،نقصوا

الباطل.
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يشهدونالكفارأنأقزاذافإنه؟تقدمبمافجاوبهابها()جو

الاقصدواممنأرادواماوأنهم،لئهكفهابالربوبية

ذكر.بماوفعلهفعلهمبينيفزقأنأرادولكن،الشفاعة

ومنهم،الأصناميعبدمنمنهمالكفارأن:لهفاذكر

آلدين)أؤتبذ:فيهماللهقالىالذينالأولياءيدعومن

مقزونالأولينالمشركينأنوهو(تقدمبما)فجاوبه

وإنماالرازوا،،لهشريكلاوحدهالخالقتعالىاللهأن؟بالربوبية

الربوبيةأعطوامالكنهم.الخ..الوسائطباتخاذهممشركينكانوا

.تقدمكماالربوبيةتوحيدنتيجةهوالألوهيةتوحيدفإن،حقها

ماوأنهم،لئهكلهابالربوبيةيشهدونالكفارأنأقزإذا)فإنه

أراد()ولكن،بذلكمقزوالمشئه(الشفاعةإلاقصدواممنأرادوا

المشركينأنوهوذكر(بماوفعلهفعلهمبينيفرقن)1المشئه

صنمآ.يعبدلاوهو،أصنامآيعبدون

كماوالأوثان(الأصناميعبدمنمنهمالكفارأن:له)فاذكر

ئغبالف!وإئماعبهمين!و)1(،قآقتنهلآضحتاصماتغبا)قالؤاعنهماللهذكر

قآأنتوألئئصآلمخالثلهذه!وماإف!!و)2(،وئخلقوئآؤثناآدئ!دودبمن

عبهفون!و)3(.

آلدين)أؤتيهذ:فيهماللهقالالذينالأولياءيدعومن)ومنهم

71.:الآيةالشعراء،سورة)1(

17.:الآية،العنكبوتسورة)2(

52.:الآيةالأنبياء،سورة)3(
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ويدعون،الآيةآترب!آصغآئولمصيقةزيهوإلميتتغوئتذعوئ

أتجضآئمميميخ)تا:تعالىقالىوقدوأمهمريمابنعيسى

صمذيقةؤأئ!آلرشلقئي!منضلتقذرسموورلالأمريص

فمعبودائهم)1((الآيةآقزب!وآيهئمآتؤسميلةزيهوإلمتثتغوئتذعوئ

فإنها،الآيةهذهتنوعهادليلمن،وحدهاالأصنامليست؟متنوعة

علىالإنسوبقيالجنفأسلم،الجنيعبدونأناسفينزلت

عبادتهم.

أكثرقولهوكما،والمسيحالغزيريعبدفيمننزلت:وقيل

المفسرين.

وذلك،مدعوآيدعوفيمننزلتفإنها،القولينبينمنافاةولا

اللهفكأن،عقابهويخافالرفيرحمةيرجونفسهفيصالحالمدعو

أنكمكماعبيديتدعونهمنإن:عليهمالردفيقالسبحانه

مامثلتفعلواأنفينبغي،عذابيويخافونرحمتييرجون،عبيدي

،وحدهبعبادته:أشياءبثلاثةعبيدهفصاروا.الآلهةتلكتفعل

والوسيلة،لهمالموضلهوهذا.وحدهوخوفه،وحدهورجائه

الآيةفهذه.ونحوهمالأولياءمنسواهعبادةلا،الموصلوالسبب

الأولياء.معبوداتهممنأنعلىالأدلةجملةمن

شركفيصريحوهو(وأمهمريمابنعيسى)ويدعون

آتفآتمميميح)ئا:تعالىقال)وقدرسولعيسى؟بالرسلالنصارى

يعني:!و(صمويقةؤأئ!ألرشلقتل!ينضقتقذرلممولمإلأمرير

57.:الآيةالإسراء،سورة)1(
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آلأيحاتهصتجب!تفأظرألتهثام2تة!لآ!اتا

ماآلئودولضينآ!باوئقل!لميؤفكوئآثثآننهزثؤ
جصءصصصصص

آلعليم!.آلمئمعيعلهوؤآلئهونفعاولاضرال!خيئ!كلا

تقولىشثمجميغاتحمثرهتم)ؤتيزتم:تعالىقولهلهواذكر

ولئتاآئتسمتختذقال!ا!تغباون!الؤاإتإكؤآقؤقيءيفملبكؤ

مؤينو!!.يهمآئحثزهمألمجنتجباونكالؤأتلدويهممن
صطهص

!تفأننهرآلتهعآم2تة!لآ))!اتابالحقالتصديقعظيمة

ينآلغبهوئقتم!لميؤفكوئآفأننهزثؤآلأيمئثهرلبب

آلمئئعيعالوؤآدتهوتفعاؤلآضزالحخيتاكلاماآدئ!دودض

أتقليم!و)1((.

.الكتابأهلالأولينشركأنواعبعضفهذا

يفضليكؤتقولمثئمجميغاتحشرهتم)ؤتيزتم:تعالىقولهله)واذكر

بلدويهممنولساأنتسمثختكقالوأ!يغباون!الؤأإتايمؤآهؤقيء

نأعلىدالةالآيةهذهفؤمنو!!و)2((،يهمآئحثزهمألجنتغباونتملؤأ

الملائكة.يعبدمنالمشركينمن

الأولياءيدعومنالمشركينمنأن،الآياتهذهمنفعرفت

الملائكة.يدعومنومنهمالأنبياء،يدعومنومنهم،والصالحين

يعبدفيمنوبعضهاالأولياء،يعبدفيمننزلمامنهاالآياتوأن

75.76،:الآيتان،المائدةسورة1()

.04،41:الآيتان،سبأسورة)2(
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قفتةآنتتيتتمآبقتعايمىأدتهوقاذ)ؤإد:تعالىوقوله

لييكونتاسمتححذقالىآلئود"ولقينإثهتنؤأئحآأيحذونييلئاش

تفممىفيماتعلمغلتتوققذقفتإكنتإنبحقلىثت!م!ماآقولىآن

أتغيوب!عفغآنتإئكنقسكئماآغقوؤلأ

فيمنمنحصرةليستوأنها،الملائكةيعبدفيمنوبعضهاالأنبياء،

تسويةالكلبل،المعبوداتبينفروافلا؟فقطالأصناميعبد

فالكل،العبادةفيسواهتعالىبهعدلوالكل،بالخالقالمخلووا

فبذلك،مثفهمأنهالآياتمنفعرفت.مشركونوالكلشرك

حجته.واندحضت،شبهئهانكشفت

يلتالي!قفتةآنتضيتتمآبقتجيمىأدتهقاذ)ؤإذ:تعالى)وقوله

لمعيسىأنأعلمتعالىوهوألئم!و(3و2ينإثهتنؤإئىآيحذوني

بطلالبوبيانالأشهادرؤوسعلىنطفهالمرادولكن،ذلكيقل

وعيبذثماللهمنالخبروهذا.بذلكيرضقلموأنه،لهعبادتهم

:أيسمتختذ!و())قاذاللهدونمنإلهينوأمهالمسيحاتخذلمن

يعني:لي!و(تكون))قاوعظمتكبجلالكيليقلاعفالكتنزيهآ

رفيحقأجعلأنبحيئ!(ليثئشتاآقولى))آنليينبغيما

غيضتؤو!و(ققذقفت!كنت))إنليغيرهفيهيشركهلاالذيالعالمين

قاآغقزؤلأتقميىفيما))تغقمذلكمنييصدرلمأنهأجملموأنت

آفيبوتآضىتيئتآإلأقئمئقتما!آنغيوبعقغآنتإتكتقمم!ذفي

ؤزتبهنم!و)1((.رفيآلئةآغبدوأ

.161،171:الآيتان،المائدةسورة)1(
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منأيضآوكفر،الأصنامقصدمنكفراللهأنعرفت:لهفقل

بينهم.يفرقولم!ي!اللهرسولىوقاتلهم،الصالحينقصد

منكفراللهأن)عرفت-:السابقةالشبهةللمشئ!-لى()فقل

نأبدلابل()1(الصالحينقصدمنأيضأوكفر،الأصنامقصد

علىدليليكفرهملمفمن،ذلكواعتقادتكفيزهمذلكإلىينضم

(،بينهميفرقولمع!اللهرسول)وقاتلهم،كفرآعملهميرىلاأنه

إلىراجعةفكلها،معبوداتهمتفرقتوإن،واحدآسبيلهمجعلبل

شبهتهانكشفتوبذلك.اللهمعاللهغيرعبادةوهوواحد،شيء

!م.الرسولبهجاءعماالجهالةغايةفيوأنه،حجتهواندحضت

الخ..عرفت:لهفقلالأصنامعبدمنغيرفيهاالتيالآياتعليهسردتإذا:يعني)1(

.(أخرى)عبارة
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هواللهأنأشهدوأنا،منهميريدونالكفار:قالىفإن

لهمليسوالصالحون،منهالاأريدلاالمدبرالضارالنافع

شفاعتهم.اللهمنأرجو،أقصدهمولكنشيء،الأمرمن

واقرأبسواء،سواءالكفارقولىهذاأن:فالجواب

قاآؤ!د،ونومىاتخذوأ)ؤأتدليئ:تعالىقولهعليه

نغبدممتم

وأضرابهجهلأبو؟القرآنفيهمنزلالذينالكفار(:قال)فإن

منهم،ويطلبون،يدعونالتيالآلهةمنيريدون(منهم)يريدون

)وأنا،بالعباداتيباشرونهمفهم؟اللهإلىحوائجهمأبوابلأنهم

والصالحون،منهإلاأريدلاالمدبرالضارالنافعهواللهأنأشهد

شفاعتهم(اللهمنأرجو،أقصدهمولكنشيء،الأمرمنلهمليس

اللهمنليليطلبواوأقصدهم،اللههو،وللمطلوبلهموالمالك

الشفاعة.

الشبهة.بهذهوشبهالأوليتنالشبهتينكشفبعدانتقلإذا

حرفآبعينهالكفار(قولهذان)1:الشبهةهذهعن)فالجواب(

شيءمنهوجدبل،مخففشيءؤجدمابسواء(4)سوابحرف

لاوحدهالمدئرهواللهأن؟بالربوبيةفقرونفإنهم؟منهمأعظم

عليهاقرأ-،الكتابأولإليهالإشارةتقدمتكما-لهشريك

الآيات(عليه)واقرأ،بالربوبيةإقرارهمعلىالدالةالمتقدمةالآيات

منها:،الشفاعةإلاأرادواماأنهمعلىالدالة

نقبدلهتمتا،ونوإؤجملىمىاتخذوأ)ؤألذليئ:تعالى)قوله
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قؤتي)ؤتقولون:تعالىوقولهزئفى!و،آدت!إذييقئربوتآإلأ

آلئ!!.شمققؤتاجمند

وهومطلوبهمخضزالآيةهذهفيفإنزلفئ!و)1((آدت!إلىلقئربوتآإلأ

فنطلب،اللهمنالسؤالصلاحيةلناليس:يقولونواحد؟شيء

زلفى.اللهإلىليقربونا،اللهمنلنايطلبونوهممنهم

هذهففيآدت!!و)2((جمندشمققؤتاقؤقي)ؤتقولون:تعالى)وقوله

الشفاعةطلبوهوواحد،شيءإلاقصذلهمليسأنهبيان،الآية

الجميع.رفيإلى

.3:الآية،الزمرسورة1()

18.:الآية،يونسسورة)2(
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عندهم.مااكبرهيالثلاثالشتههذهأنواعلم

فهمآوفهمتها،كتابهفيوضحهااللهأنعرفتفإذا

منها.أيسربعدهافما،جيدآ

هذه(عندهمماكبرهي،الثلاثالشبههذهأن)واعلم

الربوبية،بتوحيدالإقرارمعالشركانتفاءشبهة:قبلهاوالشبهتان

يريدونالكفارأنوشبهة،الأصنامعبادةفيالشركحصروشبهة

الشفاعة.إلامنهميريدلاوأنه،منهم

جيدأ،فهمأوفهمتها،كتابهفيوضحهااللهأنعرفت)فإذا

شبههم،أعظيمرذسهولةهذهصارإذا:يعنيمنها(أيسربعدهافما

شيءأسهلالنصوصفيتجد؟وأسهلأسهلالأولىبطريقفغيزها

عليهم.الرد
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الىالالتجاءوهذا،اللهالاأعبدلاأنا:قالىفإن)الشبهة

الرابعة:

.بعبادةليسودعاؤهمالصالحينعبادةنفيهم

الصالحين
اخلاصعليكافترضاللهأنتقزأنت:لهفقلأنهممع

فرضهالذيهذاليبئن:لهفقل،نعم:قالىفإذادئه؟العبادةأويدعونهم
يدبحوى

فإف،عليكحقهوهو،دئهالعبادةاخلاصوهو،ىليكالفهلهم(

أنواعها؟ولاالدادةيعرفلا)وعط
(جوابان

الصالحينإلىالالتجاءوهذا،اللهإلاأعبدلاأنا:قال)فإن

.شركمنهصادرأنهجحد(بعبادةليسودعاؤهم

إخلاصعليكافترضاللهأنتقز)أنت:مجيبآله()فقل

الردفؤنةكفاناذلكجحدوإن،ذلكجحديمكنهفلادئه؟(العبادة

عليه.

عليك،فرضهالذيهذاليبئن:لهفقل،نعم:قال)فإذا

ماحقيقةعنسألتهفإذا(عليكحقهوهو،دئهالعبادةاخلاصوهو

)فإف،إخلاصهاعليهافترضاللهأنويقزيعلموهو،عليهاللهفرضه

عننفاهالماوأنواعهاعرفهالوإذأنواعها(ولاالعبادةيعرفلا

الجاهلين،أجهلمنلكنه؟غيزهاللهعبادةعلىقذمولما،نفسه

تعالىبالئهالجهلأعظمهاأنواعالجهلفإن؟الضالينوأضل

متغلظفهو،ودينهبشرعهالجهلمنأعظموهو،وصفاتهوأسمائه

بأمرين:جهله

المفة.أساسهوالذيبالتوحيدجهلأنه:أحدهما

أحد،كلعندواضحمستفيضبشيءجهلأنه:والثاني
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ؤخقتةتقزغازئبهتم)آ-عوأ:تعالىاللهقالى:بقولكلهفبئنها

هل:لهفقل،بهذاأعلمتهفإذاآكغتدليئ!ولمجمث،إئو

مخوالدعاء-،نعم:يقولىأنبدفلادئه؟عبادةهذاعلمت

ليلأاللهودعوث،عبادةأنهاأقررثاذا:لهفقل-،العبادة

ونهارآ،

بالشيءالجهلمنأعظم،الواضحالمعلومبالشيءوالجهل

الخفي.

وأحد،عبادةوالطلبالدعاءأنلهبئن:يعنيلى()فبئنها

ولا،عرفياطرادغيرمن،شرعآبهأمرماأنه:العبادةتعاريف

.وحدهبدعائهتعالىاللهأمرناوقد،عقلياقتضاء

إتو،ؤخقتةتصزعازئبهتم)آدتحوأ:تعالىاللهقال:)بقولك

،ويرضاهيحبهأنه؟ذلكتفيدالآيةوهذهأكغتلإليئ!و)1((يجمث

.عبادةوالأمر

.عبادةأنهعلىتدلالآيةأنأعلمتهإذابهذا(أعلمته)فإذا

لانعم(:يقولأنبدفلادئه؟عبادةهذاعلمتهل:له)فقل

مكابر،أنهوغيرف،معهالكلامسقطجحدفإنيجحد،أنيمكنه

فيكما(العبادةمخ)والدعاء.أمكنإنالجلادإلىمعهوانتقل

".العبادةمخ"الدعاء:الحديث

ونهارأ،ليلأاللهودعوت،عبادةأنهاأقررتإذا:له)فقل

.55:الآية،الأعرافسورة(1)
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هل،غيرهأونبيآالحاجةتلكفيدعوثثم،وطمعآخوفآ

له:فقل،نعم:يقولىأنبدفلا؟غيرهاللهعبادةفيأشركت

وأطعتؤأنخر!و،يرئب)قصئن:تعالىاللهبقولىعملتفإذا

فقل،نعم:يقولىأنبدفلا؟عبادةهذاهل،لهونحرثالله

هل،غيرهماأو،جئيأو،نبئي،لمخلوقنحرثفإن:له

ويقولى:يقزأنبدفلا؟اللهغيرالعبادةهذهفيأشركت

نعم.

بعبادة:يعني(غيرهأونبيأالحاجةتلكفيدعوتثم،وطمعأخوفأ

نإنعم(:يقولأنبدفلا؟غيرهاللهعبادةفيأشركت)هلالدعاء،

إقراره،بالأولىإقرارهلازممنفإن؟الدليلإلىالتفاتعندهكان

شبهته.انكشفتفبذلك،بالثانية

يرئد)قصئن:تعالىاللهبقولعملتفإذا:له)فقل

ودليله؟(عبادةهذاهل،لهونحرتاللهوأطعتؤآنخر!و)1(،

.يجحدهأنيمكنهلانعم(:يقولأنبد)فلا،قاطعوبرهانهواضح

غيرهما،أو،جئيأونبئي،لمخلوقنحرتفإن:له)فقل

؟(.الله)غيرالنحرعبادة:يعني(العبادةهذهفيأشركتهل

بعدالثانييجحدأنيمكنمانعم(:ويقوليقزأنبد)فلا

سائروكذلك:يعني،بالثانيالإقراريلزمهبالأولإقرارهبل،الأول

عبادةكونهاأنكرفإن،لاأوعبادةأنهايقرأنإما،العبادات

خصم.أقزفإن،الحجةعليهأقيمت

.2:الآية،الكوثرسورة1()
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وأن،شبهتهوانكشفت،وضلالهجهلهواتضحظهرفبهذا

عبادةهذاوأن،منهجهلمحفق،الخ..اللهإلاأعبدلاأنا:قوله

لهم،عبادةمعهميصنعهماوأن،اللهغيزعابذأنهوتبئن،اللهلغير

.غيرهمعهوعابذاللهعابذوأنه
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هلالقرآنفيهمنزلىالذينالمشركون:أيضآلهوقل

ذلك؟وغير،واللاث،والصالحين،الملائكةيعبدونكانوا

إياهمعبادتهمكانتوهل:لهفقل،نعم:يقولىأنبدفلا

ذلك؟ونحووالالتجاء،،والذبحالدعاء،فيالا

كافيجواثوهو،الأولالجوابتقدمأيضأ(له)وقل

شأنههوكما-السابقةشبهتهعنالثانيالجواببهذاوأردفه،وافي

والجوابينالجوابيزيدهثم،وافيآالشبهةجوابيذكر؟اللهرحمه

إلىالالتجاءوهذا،اللهإلاأعبدلا"أنا:قولهوهي-والثلاثة

فيهمنزلالذين)المشركون"بعبادةليسودعاؤهمالصالحين

وغير،واللات،والصالحين،الملائكةيعبدونكانواهل،القرآن

.ذلك؟(

،القرآنأثبتهشيئآينكرأنيمكنهلانعم(،:يقولأنبد)فلا

الملائكة،يدعونكانواأنهمعلىالدالةالنصوصلهواذكر

يفضليكؤتقولمثئمجميغاتحمئرهتم)ؤتيزتم:كقولهواللات،والصالحين

آلدين)أؤليهذ:تعالىوقوله)1(،الآيتينتغباون!و!الؤأإتايمؤآقئزقيء

وقوله)2(،الآيةآقزب!آيهئمآتولمجييلةزيهوإلميثتغوئتذعوئ

)3(.الآياتؤآتعرئ!وآلقت)آفزءئتم:تعالى

والذبح،الدعاء،فيالاإياهمعبادتهمكانتوهل:له)فقل

هكذا،إلاعبادتهمكانتماأنها:يعنيذلك؟(ونحووالالتجاء،

.04،41:الآيتان،سبأسورة1()

57.:الآيةالإسراء،سورة)2(

23.-91:الآيات،النجمسورة)3(
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الذيهواللهوأن،قهرهوتحتعبيدهأنهممقرونفهم!إلا

والشفاعة،للجاهاليهموالتجؤوادغؤفمولكنالأمر،يدئر

جدآ.ظاهروهذا

هذا.غيردليلأيجدلافإنه؟غيرهأوهذاهوهل

هذههيعبادتهمأنوهي،دليلعنديأنا:لهفقل

هؤكد!يقولونيخفثهزولايف!زهئملاقاآدئ!؟ولونمن)ؤتفباوئ

،قهرهوتحتعبيدهأنهممقزونفهم)وإلاآلت!!و)1(،جمندسئققؤتا

للجاه،إليهموالتجووادعوهمولكن،الأمريدبرالذيهواللهوأن

شبهته.كشففيجدأ(ظاهروهذا،والشفاعة

18.:الآية،يونسسورة1()
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)الشبهة

الخامسة:

منأن

ينكر

فقدالشرك

أنكر

شفاعة

الرسول

)!!

منها؟وتتبرأ!ي!%اللهرسولىشفاعةأتنكر:قالىفإن

أتنكر:و)قالالأخرىالشبهةهذهإلىالمشئهانتقل)فإن(

القبوريين؟اللهأعداءشأنهذامنها؟(وتتبرأع!اللهرسولشفاعة

عليهمأنكروإذا،للحقإنكازهذا:قالوا،الباطلعليهمأنيهرإذا

)1(.للشفاعةإنكارهذا:قالوا،اللهغيردعاء

المباهتة،الشركأهلالمشئهينالباطلأهلشأنمن

اللهغيردعاءعليهمأنكرإذا،الباطلةالشتةالحقأهلوإلباشهم

التوحيد،أهلعلىالطعنفيأخذوا،وضلالاتهموشركياتهم

والصالحينالأولياءتنتقصونوأنتم،الشفاعةتنكرونإنكم:وقالوا

راضينيكونواأنوألزموهم،الرسلطريقةخالفوا-كذلكوليس-

إليه.دعوهمماعكسوهذا،بذلك

ذلك،فيللبحثالتصديإلىالحاجةفما،الواضحتوضيحمنالأصلفيفهو)1(

نأمنأشهزالشفاعةع!ي!فإعطاؤهصىالا،الخرافاتأهلترويجبواسطةلازمشيء

ممنقصدواماوكونهم،الاستشفاعواضخ2شي،شركمنهطلبهاوكونئذكر،

(.أخرى)عبارةبذاتهينفعهمأنهيقصدوالم،الشفاعةإلاعبدوه
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الشافع!ي!هوبل؟منهاأتبرأولا،أنكرهالا:فقل

قالىكمالئهكلهاالشفاعةولكن،شفاعتهوأرجوالمشفع

*ط
إذنبعدمنإلاتكونولاجميغا!و،آلشققةدئة)فل:تعالى

بإدية!و،إلأجمنذهويتتثقعآلذىدا)تن:تعالىقالىكماالله

منها(،أتبرأالاأنذلكمنأولىو(،أنكرهالا:)فقل

أرجىوأمثاليأنابل،غيرهمدونالتوحيدلأهلأصلوهي

تعلقوالكونهمالمحرومونهمبل،بسنتهمتمسكآلكونيلشفاعته

ع!هو)بل؟!يمشفاضطشبتركواهمبل،توضلهملابأذيال

فإنلئه(،كلهاالشفاعةولكن،شفاعتهوأرجوالمشفعالشافع

أناسفيإلايشفعلابلاستقلالأ،يملكهالا!يمالنبي

تعالى:قالكما،لهميشفعلأنالتأهلبهمقائم،مخصوصين

)آو:تعالىقولهسياوافيهذاجميغا!)1((،آلشققةلله)قل

ؤلآلثصئايقلكون،!الؤأآوثؤشفعأ!لأثه2ولزينآتخذوأ

الشفاعةأنالآيةبئنت،للملكالعلماءجميععندفاللاميققلوئ!و

بل،اللهدونمناستقلالألاأعطيها!يوالنبيوكون،وحدهدئهملك

فهي،مخصوصمقدارفي،مخصوصينلأناس،لهاالمالكأكرمه

قالكمااللهاذنبعدمنالاتكون)ولامحدودلشيءمحدودشيء

يأأو،قائلفأيبإذيو"!و)2((،إلأرجمنذةتممثقعآلذىدا)من:تعالى

.؟!العمومهذامنالنبييخرجإنسان

.44:الآية،الزمرسورة1()

.255:الآية،البقرةسورة)2(
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تعالى:قالىكمافيهاللهيأذنأنبعدالاأحدفييشفعولا

إلايرضىلاسبحانهوهوأرتضى!و،لمقإلأيمثتقعوت)ؤلا

قلن؟يتاآلإشثغغتزيئتيئ)ؤمن:تعالىقالىكماالتوحيد

منإلاتكونولا،لئهكلهاالشفاعةكانتفإذامئة!و،ئقتل

يأذنحتىأحدفيغيرهولا!ي!النبييشفعولا،اذنهبعد

التوحيد،لأهلالااللهيأذنولا،فيهالله

تعالى:قالكمافيهاللهيأذنأنبعدإلاأحدفييشفع)ولا

قولهاللهرضيمن:يعنيآرتضى!)1((لمينإلأيتتتقعوئ)ؤلا

هوواحدآعملأإلاعبادهمن(يرضىلاسبحاف)وهو،وعمله

منمنزلتهفالتوحيدالتوحيد؟هوعليهيدوروالذي،الإسلام

التوحيد،هوفالمحور،البنيانمنالأساسكمنزلة،الإسلام

غتزيئتيئ)ؤمن:تعالىقالكماالتوحيد)إلايرضىلاوالرفي

تنقعهر)قضا:المشركينعنوقالمئه!و)2((،يفملقثنبيتاآلإشثغ

ألمثنمجين!)3(.شمفخة

)ولا،الأولىالآيةفيكمالئه(كلهاالشفاعةكانت)فإذا

ع!النبييشفع)ولا،الثانيةالآيةفيكما(اذنهبعدمنالاتكون

)ولا،الثالثةالآيةفيكمافيه(اللهيأذنحتىأحدفيغيرهولا

الرابعة.الآيةفيكماالتوحيد(لأهلالااللهيأذن

28.:الآيةالأنبياء،سورة)1(

85.:الآية،عمرانآلسورة)2(

48.:الآية،المدثرسورة)3(
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لااللهئم:فأقولىمنهوأطلبها؟لئهكلهاالشفاعةأنلكتبئن

هذا.وأمثالى،فئشفعهاللهئم،شفاعتهتحرمني

لئه(كلهاالشفاعةن)1كافيبعضهبل،كلهبذلكلك()تبثن

الله،منتطلببل،اللهغيرمنئطلبلاوأنها،وحدهلهملك

لهاالمالك،العالمينلرثدعاءهوبمافأطلبهامنه()وأطلبها

اللهثم،شفاعتهتحرمنيلااللهثم:)فأقولللئبيدعاءلا،وحده

تطلبهأنكومراده،نلتهاذلكقلتإذافإنكهذا(وأمثال،فئيشفعه

أسبابآتطلبفأنتبالتوحيد،عملتفإذا؟لفظتماولوبالمعنى

.معناههذاماأولا،أوباللفظقلتسواء،الشفاعةنيلفيها
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)الشبهة

السادسة:

أن

النبيى!

أعطيى

عةالشفا

وأنها

تطلب

منه(

)عنها

(ناباجو

مماأطلبهوأناالشفاعةأعطتي!ي!النبي:قالىفإن

الثه.أعطاه

فقالىهذاعنونهاكالشفاعةأعطاهاللهأن:فالجواب

أقذا!،آدت!قغتذعوأ)قلآ:تعالى

مماأطلبهوأنا،الشفاعةأعطتيع!)النبي:المشئهقال()فإن

منأنكماأنه:زعمهفي-الشبهةلهذهانتقلإن-(اللهأعطاه

الشفاعة.أعطيمنفكذلكشاء،منيعطيالمالأعطي

الشفعاء،سيدوهو(الشفاعةأعطاهاللهن)1نعم:)فمالجواب(

تطلبهاأننهاكهذا(،عن)نهاكاللههو)و(،الشفاعةأعطاهالذيلكن

)1(
الشفاعةإعطاءهأنمع،عنهمنهياشيئايطلبجهلهمنفهذا،منه

إنماشاء،منيعطيهلا!يورالمالإعطاءهأنكما،مطلقألامقئذ2إعطا

أصذا!و)2((،آدت!ختذعوأ)قلآ:تعالى)فقالى،يعطيهأنأجمرمنيعطيه

اللهغيردعوةمنها:أنواعاللهغيرودعوة،اللهغيردعوةعننهيفهذا

ونحوالكرباتلكشفاللهغيردعوةومنها،شفاعتهممنيرجونهفيما

إنما،الأولينالمشركيندينحقيقةهوبل،عنهمنهىوهذا؟ذلك

.تقدمكماذلكونحو،الشفاعةوطلب،بالدعاءآلهتهمعبادئهمكانت

ماأكثروالمشركون،منهئطلبكونهاوبينالشفاعةأعطيكونهبينملازمةأئ)1(

منشيءجاءأوأحدأقزطلبها؟!علىدليلأئذلكومعصلحاء،يعبدون

دعاءوما.ذلكعنبالنهيجاءتالنصوصبلإياها؟!طلبوهالصحابة؟!النصوص

رجاءمخلوقأيدعون؟شركهمهذا.لياشفع،فلانيا:يقولأنهو؟اللهغير

يذبحأو،لياشفع:فيقولالعبارةتلكبنفسيصزحأنبينفرفلافصار،شفاعته

(.أخرى)عبارة.لهيشفعلأن

18.:الآية،الجنسورة)2(
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)قلآ:قولهفيقآطغةفيكنبيهيشفعأناللهتدعوكنتفإذا

أقذا!.آلت!قغتذغوأ

نبيهيشفعن)1اللهترجومرادهأنالظاهر(اللهتدعوكنت)فإذا

نأترجوكنتإذاأضذا!و(آدتهختذغوأ)قلآ:قولهفيفآطغةفيك

تتل،العمللهوأخيصاللهفوخدالشفعاء،سيدلشفاعةأهلأتكون

عوو،وأعطيهاحقهيالتيالشفاعةفإنعوو؟المصطفىشفاعة

اتباع،نيلهاسببأنالشريعةوبينت،تقدمكمابشروطمشروطة

الشفاعة.أهلمنتكونفبذلك،العملوإخلاصالرسل

.وخالفوهوضاذوهالشفاعةسببضئعوافالمشركون

وإنما،!ممنهطلبهاغيرإياهاإعطائهسببأنبينتالشريعة

تنقعهر)قضا:تعالىقال؟بهجاءبماوالإيمانووك!بهالإيمانسببها

لاقاآدئ!؟ولونمن!وؤتفباوئ:تعالىوقالألمثتمجين!و)1(،شمفخة

أدئةآتتموئقتمآدلهعندشمفعؤتاهؤكويقولونيخفثهزولايف!زهئم

فهواللهيعلمهلاوماآلازكأ!و)2(،فيؤلاألمئمنؤلضفيتغقملايما

أسعد"من:!يموسئلشفعاء.دونهمنأنيعلملا:يعني؟باطل

"،قلبهمنخالصآ،اللهإلاإلهلاقال"من:فقالبشفاعتك؟الناس

شيئآ((،بالئهيشركلاماتمن،اللهشاءإننائلة"فهي:وقال

لهم)3(.شفاعةفلاالمشركونأما،للعصاةفالشفاعة

48.:الآية،المدثرسورة1()

18.:الآية،يونسسورة)2(

وقسئمبم!رو،نبيناشفاعةيخرونوالضصارىاليهودع!يلأ،محمدنبيناشفاعةفيالبحث)3(

منالعصاةفييثبتهاالسنةكأهلوقسم،كالوثنيةفيهاويغلويثبتهاالناسمن

أيضأ(.)تقرير.الموحدينعصاةفيالشفاعةينكرونوقسم،الموحدين
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ابلجوا)

لثاني(ا

نأفصخ،!ي!النبيغيزأعطيهاالشفاعةفإنوأيضآ

،يشفعونلأفراطوا،يشفعونلأولياءوا،يشفعونالملائكة

قلتفإن؟منهمفأطلبهاالشفاعةأعطاهماللهان:أتقولى

كتابه.فياللهذكرهاالتيالصالحينعبادةالىرجعت،هذا

أطلبهوأناالشفاعةاللهأعطاه:قولكبطل،لا:قلت!إن

الثه.أعطاهمما

ثالؤجوابهذاع!(النبيغيزأعطيهاالشفاعةفإن)وأيضأ

كشففيشافيكافيوهوالأولتقدم،السابقةالشبهةلكشف

والأولياء،يشفعونالملائكةأن)فصخالثانيوهذا،شبهته

!يم،النبيغيرأعطيهاالشفاعةفجنس(يشفعونوالأفراط،يشفعون

فأطلبهاالشفاعةأعطاهماللهإن:)أتقولمقيدالإعطاءهذاولكن

أطلبهاوأناالشفاعةأعطي!يمالنبي:قولهمقتضى:يعنيمئهم؟(

الصالحينعبادةالىرجعت،هذاقلت)فإن:ذلكعلىيدلمنه

الشفاعةمنهمطلبهممنأكثرليستفإنها(كتابهفياللهذكرهاالتي

كماغير،لاشفاعتهموطلب،اللهإلىتقريبهملقصد،لهموالذبح

لقربونآإلأنغبدلهتمما،ونوإؤجمدمفاتخذوأ)ؤالذليئ:تعالىقال

)1(.الآيةزئى!وآلت!إذ

قولك:)بطل،أعطوهاولومنهمأطلبهالا(:قلت)وان

كونأنلكواتضح(اللهأعطاهمماأطلبهوأنا،الشفاعةاللهأعطاه

منؤتقنرتمسألها،منيعطيهاأنهعلىيدللاأعطيها،شخص

.3:الآية،الزمرسورة1()
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سأله،منإياهائعطيالشفاعةظلبمنكليكونأن،ذلك

دالأوليسمقيد،الشفاعةإعطاءهأنعلىفدذ،الشرائعولفسدت

منأولالصحابةلكانمنهتطلبكانتولو،منهئطقبأنهاعلى

عندكانتفرجةإلىأتىقنعلىالعابدينزينأنكربل؟منهيطلبها

فيدعو.فيهافيدخل!يمالنبيقبر

بذلكلكوتبئن،حجتهواندحضت،شبهتهانكشفتوحينئؤ

وضلائه.جهنه

79



)الشبهة

لسابعة:ا

أن

لتجاءلاا

لىإ

لحينلصاا

ليس

،بشرك

فليس

لملتجيىءا

مشركألهم

بذلك(

ابلجوا)

(يبالتحد

ولكنوكلأ،حاشا،شيئآبالئهأشركلاأنا:قالىفإن

.بشركليسالصالحينالىالالتجاء

منأعظمالشركحزماللهأنئقركنتاذا:لهفقل

الذيالأمرهذافما،يغفرهلااللهأنوئقرالزنا،تحريم

كيف:لهفقل،يدريلافإنه؟يغفرهلاأنهوذكراللهحرمه

اللهيحرمكيف؟تعرفهلاوأنتالشركمننفسكتبزيء

؟!تعرفهولاعنهتسألىولا،يغفرهلاأنهويذكر،هذاعليك

ولكنوكلأ،حاشا،شيئأبالئهأشركلاأنا:قال)فإن

.الشركنفسهعننفى:يعني(بشركليسالصالحينالىالالتجاء

شبهته:تنكشفحتىوالتحديبالاستفصالمجيبآلى()فقل

اللهأنوئقز،الزناتحريممنأعظمالشركحزماللهأنئقزكنتذا)1

حرمهالذيالأمرهذا)فما-يجحدهأنيمكنلاوهو-(يغفرهلا

يعني:بالئه؟،الشركحقيقةليف!ر:يعني؟(يغفرهلاأفوذكرالله

التوحيد،عنولا،الشركعن(يدريلا)فإف؟اللهعبادةمعنىوما

التوحيد؟.منهذافأين،ؤقف،وهذاهذابيانمنهطلبتإذا

فإن؟(تعرفهلاوأنتالشركمننفسكتبزيءكيف:له)فقل

والتصور؟العلمبعديكونأنبدلاوإثباتآنفيآالشيءعلىالحكم

كيفتثبتهحتىالتوحيدعرفتولا،تنفيهحتىالشركعرفتفلا

ولاعنهتسألولا،يغفرهلاأنهويذكرهذا،عليكاللهيحرم

لاأنكعلىيدل،بهمبالاتكوعدملهمعرفتكعدم؟!(تعرفه

فعيرضغافلصادشيء،فيالتدينمنلستوأنك،دينكتعرف
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لنا؟.يبينهولايحرمهاللهأنأتظن

نأ)أتظنتتكلمشيءولأي،السكوتفحفك،ومعرفتهالدينعن

منأعظمضلالأضلفقدذلكظنفإنلنا؟(يبينهولايحرمهالله

ذلكمنهصدروإنما.آخركفرآذلكإلىوأضاف،الأولضلاله

فإن؟الشركفيأنهدرىولاعليهواستحكموغقره،فيهكانلأنه

الدين.لناوأكمل،والجليلالدقيقلنابئققدالله
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)الشبهة

الثامنة:

قوله:

الشرك

ةدعبا

،لأصناما

لاونحن

(الأصنام

)وعنها

:ناباجو

ابلجوا

(للأوا

نعبدلاونحن،الأصنامعبادةالشرك:قالىفإن

أنهمأتظن؟الأصنامعبادةمعنىما:لهفقل،الأصنام

،وترزقتخلقوالأحجار،الأخشابتلكأنيعتقدون

قنهو:قالى!إن.القرآنيكذبهفهذادعاها؟قنأمزوتدبر

تذغون؟غيرهأوقبر،علىأبنيةأو،حجرآأو،خشبةقصد

ويدفع،زئقئاللهالىئقزبناانه:يقولون،لهويذبحونذلك

ببركته.يعطيناأو،ببركتهعناالله

(الأصنامنعبدلاونحن،الأصنامعبادةالشرك:قال)فإن

الأصنامعبادةالشركأنزعم؟الشبهةهذهإلىانتقلفإن

وليئ.بلالأصناميعبدلاأنهزعمهفيوهو،بخصوصه

شبهته،وتنكشفيندحضفبه،والتحديبالاستفسارفجاوبه

دينهووما،المرسلونعليهمماأجنبيوأنه،وضلالهجهلهويظهر

المشركين.

فيها؟الشركحصرتالتي(الأصنامعبادةمعنىما:له)فقل

،وترزقتخلق،والأحجارالأخشابتلكأنيعتقدونأنهم)أتظن

دعاها؟(.قنأمزوتدبر

دالالقرآنفإن؟ويرده(القرآنيكذبه)فهذا،نعم:قالفإن

أصلأ.ذلكفيهايعتقدونلاأنهمعلى

قبر،علىأبنيةأو،حجرأأو،خشبةقصدقنهو:قال)وإن

اللهإلىئقزبناإنه:يقولون،لهويذبحونذلكتذغون،غيرهأو

لعبادةتفسيزفهذا(ببركتهيعطيناأو،ببركتهعنااللهويدفع،زئقى

صحيح.الأصنام
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التيوالأبنيةالأحجار،عندفعلكمهووهذا،صدقت:فقل

عبادةهوهذافعلهمأنآقزفهذا.وغيرهاالقبور،على

.المطلوبفهو،لأصناما

وقعتمالذي)فعلكم(بعينههو()هذالكنو(،صدقت:)فقل

وهذاوغيرها(،القبورعلىالتيوالأبنية،الأحجار)عندفيه

تفسيرها.حقيقةوهوالمطابق

(المطلوبفهو،الأصنامعبادةهوهذافعلهمأنأقز)فهذا

شبهتهانكشفتوقد،شبهتهوكشفبالحقإقرازه:المطلوب

وضلالته.جهالتهوتبينت،حجتهواندحضت

:قالفإن؟تخلقأنهايعتقدونهمهل:تقولأنكوحاصله

الخ...الواردةالآياتلهمفبئن،نعم

هووهذا،نعم:فقل.الخ."قصد.قنهوقال"وإن

فعفكم.

فعلهمأنيقرأنوإما،باطفهلهفيبئقبباطليف!رهأنإمافهو

له.موافق
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ابلجوا)

لثاني(ا

هل.الأصنامعبادةالشرك:قولك:أيضآلهويقالى

علىالاعتمادوأن،بهذامخصوصالشركأنمرادك

ذكرهمايردهفهذاذلك؟فييدخللاودعاءهمالصالحين

وأ،عيسىأو،الملائكةعلىتعفققنكفرمنكتابهفيالله

اللهعبادةفيأشركمنأنلكيقزأنبدفلا.الصالحين

،القرآنفيالمذكورالشركهوفهذاالصالحينمنأحدآ

.المطلوبهووهذا

الشرك:)قولك-:لهثالؤجوابهذا-أيضأ(له)ويقال

محصوزبهذا؟(مخصوصالشركأنمرادكهل،الأصنامعبادة

والأنبياء،(الصالحينعلىالاعتماد)وأن،سواهممنعبادةدون

يكونلاذلك(فييدخللا)ودعاءهم،والملائكةوالأولياء،

شركآ؟.

كفر)منويبطله(كتابهفياللهذكرهما)يردهباطلأمر)فهذا(

العزيزالقرآنفإن(الصالحينأو،عيسىأو،الملائكةعلىتعفققن

-كماهؤلاء،علىتعلقمنوكفرهؤلاء،علىتعلقمنكفربئن

بد()فلا،الشركأقساممنقسم،الأصنامعبادةوأن-،تقدم

الصالحين،منأحدأاللهعبادةفيأشركمنأنلكيقزن)1حينئؤ

نأوتبين(المطلوبهووهذا،القرآنفيالمذكورالشركهوفهذا

تنكشفوبهذا،مشركفهوذلكغيرأو،وثنآأو،صنمآعبدمن

حجته.وتندحض،شبهته
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فقل،بالئهأشركلاأنا:قالىاذاأنه:المسألةوسر

عبادةهو:قالىفإن.لي؟ت!زهبالئه؟الشركوما:له

فإن.لي؟ت!زها؟الأصنامعبادةمعنىوما:فقل،الأصنام

اللهعبادةمعنىما:فقل،وحدهاللهالاأعبدلاأنا:قالى

فهوالقرآنبينهبمافسرهافإن.لي؟ت!زها؟وحده

لاوهوشيئآيذعيفكيفيعرفهلم!إن،المطلوب

الآياثلهبئنت،معناهبغيرذلكفسر!إن،؟!يعرفه

أنه،الأوثانوعبادةبالئهالشركمعنىفيالواضحاث

الشبهعنالأجوبةوحاصلخالص:يعني(المسألة)وسر

كلخمئق؟الشبهجوابأولأاللهرحمهالمصنفذكر.الثلاث

الففسبيلعلىهناجوابهاذكرثم،بجوابينوبعضهابجوابشبهة

النشر.بعد

بالئه؟(الشركوما:لهفقل،بالئهأشركلاأنا:قالإذا)أنه

لي؟(.)ق!زهبالئه؟الشركمعنىما

عبادةمعنىوما:فقل،الأصنامعبادةهو:قال)فإن

.لي؟(ق!زها؟الأصنام

عبادةمعنىما:فقل،وحدهاللهإلاأعبدلاأنا:قال)فإن

لي؟(.تشزها؟وحدهالله

يعرفهلموان،المطلوبفهوالقرآنبينهبماق!زها)فإن

بثنت،معناهبغيرذلكفسروان،؟!يعرفهلاوهوشيئأيذعيفكيف

أنه،الأوثانوعبادةبالئهالشركمعنىفيالواضحاتالآياتله

301

)خلاصة

الأجوبة

الشبهعن

(الثلاث



لاوحدهاللهعبادةوأن،بعينهالزمانهذافييفعلونهالذي

صاحكمافيهويصيحونعلينا،ينكرونالتيهيلهشريك

ؤجذاإبقاآلأقة)آتجقل:قالواحيثإخوانهم

(.بعينهالزمانهذافييفعلونهالذي

فله؟تتحذاهأنكالثلاثالشبهعنالجوابوحاصل:يعني

منالحقتعرفلاأنت:لهفقل،يتوففأن:أحدها:أحوالثلاثة

الباطل.

وحينئؤ،شتههرذفيكافيفهو،ووقفدرىولاخاذفإذا

يدريلا؟الأصناميعبدممنكثيرحالهذافإن؟جوابهمؤنةكفانا

عبادةمئزولا،الأصنامعبادةعندرىولا،أهلهولاالشركعن

غيرها.منالأصنام

وهدم،مؤنتهكفاناأيضآفهذا،القرآنفسرهبمافسرهاوإن

عليه.بنىالذيأصله

الآياتلهتئئتالقرآنلتفسيرالمخالفبالباطلفسرهوإن

.الأوثانوعبادةبالئهالشركمعنىفيالواضحات

الشبهثلاثضربمنصور،تسغمنهيتحضلأنهفالحاصل

جوابه.في

التي)هيتوحيدهوهوله(شريكلاوحدهاللهعبادة)وأن

فيقالوا(حيثاخوانهمصاحكمافيهويصيحون،عليناينكرون

ؤجداإبقاآلأقة))آتجقل:دعاهملماالرسولعلىالتوحيدإنكارهم
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.تجالب!لمثئئفذاإ!

واحدآ.إلهآالآلهةيجعلأناستنكرواتجالب!و)1((لتثئئقداإلق

الأمةهذهمنالإسلامإلىينتسبممنكثيرآأنتعرفوبه

شركهومايعرفونولا،فقطاسفهمعهمإنما،الدينعلىليسوا

،الزمانهذاأهلوشركالأولينشرذأحدهمعرففلو،الأؤلين

أولئكشركمنأعظمالأزمنةهذهمشركوبلهو؟هولوجده

منأكثرليسالأولينشرك.المصنفكلاممنيأتيكلمابكثير؟

وأنه،اللهمنلهيطلبأنفيهيعتقدممنيطلبأحدهمأناعتقادهم

)قا:عنهمتعالىقالكما،اللهإلىوحوائجهموسائطهمباب

زلفئ!و)2(.آدت!إذلقئربوتآإلأنقبدلهتم

.ه:الآية،صقسورة)1(

.3:الآية،الزمرسورة)2(
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شرك)بل

المتاخرين

منأعظم

شرك

الأولين

بامرين:

(الأول

زماننافيالمشركونيسميهالذيهذاأنعرفتفإذا

!ي!اللهرسولىوقاتل،القرآنفيهنزلىالذيالشرذهوالاعمقافى

أهلشركمنأخ!الأولينشركأنفاعلم؟عليهالناش

بأمرين:زماننا

يدعونولا،يشركونلاالأولينأن:أحدهما

وأماالرخاء،فيالا،اللهمعوالأوثانوالأولياء،الملائكة

الدعاءلئهفيخلصونالشدةفي

زماننافيالمشركونيسميهالذيهذاأنعرفت)فإذا

عليهكانالذيالأكبرالشرذ()هوالتوشليسمونهوقدالاعتقاد(

الناشع!اللهرسولوقاتل،القرآنفيهنزل)الذيوأضرابهمقريش

المتقدمة.الشبهكشفمنلكقدمتهماوتحفقت(،عليه

زمانناأهلشركمنأخ!،الأولينشركأن)فاعلم

زمانناأهلشركوكون.وأكبرأعظمزمانناأهلفشرذ(،بأمرين

بهذينإلايتغلظلاأنهعلىدليلأليس،الأمرينبهذينوأكبرأغلظ

الأمرين:بهذينتغلظأنهيريدبل،الأمرين

الملائكة،يدعونولا،يشركونلاالأولينأن:)أحدهما

الشدةفيوأماالرخاء،فيإلا،اللهمعوالأوثانوالأولياء،

لأنهم؟الأولينالمشركينحالهذاكانوإنماالدعاء(لئهفيخلصون

فيينجيلاأنهلعلمهمالأمور؟هذهفيوأفهمعقولأأصح

سأللماولهذا،الدينلئهفيخلصون،اللهإلاوالكروبالمضايق

،الأرضفيستة،سبعة:قالتعبد؟إلهآ"كم:حصينآ!يمالنبى
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إلأتذعوققنضتلآلبخرفيآلفزت!كئم)ؤإدا:تعالىقالىكما
طص

كفوزا!.ألإدنمتنؤكأقآغسضتمألئرإلمتخنتمقاتاإتاة

آتئكمآؤآدئ!غذابآتئكتمإقتميئآزة)قلأ:تعالىوقالى

تذعو!إئاةتل!طدمينكنتوإنتذعو!أدئوآغترألمئماعة

وقالى،تشيكو!!وماؤتنمممؤ!لثملاإناتيؤتذعو!ماقتكمث!ف

قولى:إلىإلته!فييتازتهودعا!زألإلمحمتنقمت!)ؤإدا:تعالى

تعالى:وقولهألحايى!،آ!بمقإتكقيلأيبهفيركتضتغ)فل

تملنهتنقؤبئغميمتهم)قإدا

:قالورهبتك؟لرغبتكتعدالذيفمن:قالالسماء،فيوواحذ

ضتلأتبخيرفيآلفئزتمتمكئم)ؤإدا:تعالىقالأكماالسماء"فيالذي

تخنكؤ))قاتاسواهتدعونمنعنكمذهب:يعنيإتاة!و(إلأتذعوققن

آقيدنمتن))ؤكأقإليهواللجأبالعبادةإفرادهعن!(آغ!ضغألتزإلم

كفورا!و)1((.

آتئكمآؤآدئ!غذابآتئكتمإقآزءتتيم)قل:تعالى)وقال

قتكميمفتذعو!إئا؟تل!طد!ينكنتوإنتذعو!أدئ!آغتزآلمئماعة

قمئ!)!دا:تعالىوقالتمثركو!!و)2(،ماؤتنمممؤنشملاإناتيهتذعو!ما

قليلألبهقركتمتغ)قل:قولهإلىإلته!وميلتازتهودعاض!حزألإثنممن

تملنهتنقؤجغميتهم)ؤ%أ:تعالىوقولهألتايى!و)3(،آ!بمقإتك

67.:الآيةالإسراء،سورة)1(

.04،41:الآيتان،الأنعامسورة)2(

.8:الآية،الزمرسورة)3(
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ألدجم!!.تهمجلصحينآلقةدغوأ

أنهمعلىدالةونظائرهاالآياتهذهآلدين!و)1((تهنخيصينآلتةدغوأ

إلايدعونلاالشدةفي؟يخلصونالشدةوفي،يشركونالرخاءفي

له.شريكلاوحدهالله

فيكانواإذابل،جميعآالحالتينفيفشركهمزماننافيوأما

والعياذ-،اللهدونمنبمعبوداتهمولهجوابالكليةاللهنسواالشدة

،الأمواجعليهموتلاطمتالبحرفيركبواإذازماننافأهل-.بالئه

وأ،الأمواتمنكانسواء؟اللهدونمنيدعونهبمنلهجوا

يا،بدوييا،عيدروسيا،متبولييا:يقولهذا،غيرهم

شركمنهؤلاءشركأين،فلانيا،حسينيا،عليياالقادر،عبد

فيزادوازماننامشركوبلبعيد،فرواالشركينبين؟الأولين

جذدوها.وضزوب،زادوهابفنولؤشركهم

32.:الآية،لقمانسورة)1(
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كتابه؟فياللهوضحهاالتيالمسألةهذهتهمفقن

اللهتذعون!ي!اللهرسولىقاتلهمالذينالمشركينأن:وهي

فلاوالشدةالضرفيوأماالرخاء،فيغيرهوتذعونتعالى

تبئن،ساداتهموينسون،لهشريكلاوحدهاللهالايدعون

الأولين.وشرك،زمانناأهلشركبينالفرقله

جيدآفهمآالمسألةهذهقلئهيفهممنأينولكن

.المستعانواللهراسخآ؟!

اللهوضحهاالتيالمسألةهذهتهم)فقن:المصنفقالثم

التعصبمنوشيتم،ورسولهاللهعنوقهم،الفهمحقيقة(كتابهفي

قاتلهمالذينالمشركينأن)وهي،الجهلمنوسلم،والهوى

فيوأماالرخاء،فيغيرهوتذعونتعالىاللهتذعونع!اللهرسول

وينسون،لهشريكلاوحدهاللهالايدعونفلاوالشدةالضر

الأولين(وشرك،زمانناأهلشركبينالفرقلهتبثن،ساداتهم

بتركهمضلواوإنما،وآظموأكبرأعظمزمانناأهلشركأن:يعني

والتدبر.والتفهم،عنهوالإعراض،القرآن

راسخأ؟!(؟جيدأفهمأالمسألةهذهقلئهيفهممنأين)ولكن

وفي.فبانواكانواقومأنهمالمرادأنئظنولا،الجهلمنلينجو

)واللهبكثيرمنهمشرهومنأعقبوافقد،وبانواكانواإنالحقيقة

(.المستعان
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)الأمر

الثاني(

مصيرص

مقزبينأناساالئممعيدعونالأولينأن:الثانيالأمر

تذعونأو،ملائكة!إما،أولياء!إما،أنبياءاما؟اللهعند

زمانناوأهل،عاصيةوليستلئهمطيعةأشجارآأوأحجارآ

هميدعونهموالذين،الناسأفسقمنأئاسآالئممعيدعون

وترك،والسرقة،الزنامن،الفجورعنهميحكونالذين

لاالذيأو،الصالحفييعتقدوالذي؟ذلكوغير،الصلاة

والحجر،الخشبمثل،يعصي

المشركونبهصارالذيالأولالأمرتقدم-(الثاني)الأمر

)الأولينالمشركينن()1-:زمانناأهلمنشركآأخ!الأولون

وإماأولياء،وإماأنبياء،إما،اللهعندمقزبينأناسأاللهمعيدعون

دئهمطيعةأشجارأأو،أحجارأتذعونو)1،صالحينأو(،ملائكة

يممتيحإلأدتئءمن)قإندئهمطيعةكلهاالكائنات(،عاصيةوليست

بآتغاؤؤنمق!ؤكرفاطؤغاوآلأزفيأفمنؤلئفيتنقمتجل!وؤيئ!في-!و)1(،

(؟الناسأفسقمنأناسأاللهمعيدعونزماننا)وأهلؤألأضالي!و)2(،

اليهودمنأكفربعضهمبل،الناسأكفرمنأناسآيدعومنمنهمبل

فإن؟عربيابنالوجودوحدةأهلإماميدعونكالذين؟والنصارى

عنهميحكونالذينهميدعونهم)والذين،الشامفيقبةالآنعليه

والذي،ذلكوغير،الصلاةوترك،والسرقة،الزنامن،الفجور

والحجر،الخشبمثل،يعصيلاالذيأو،الصالحفييعتقد

.44:الآيةالإسراء،سورة)1(

.15:الآيةالرعد،سورة)2(
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به.وئشقذ،وفسادهفسفهئشاهدفيمنيعتقدممنأهون

معلومفإنهبه(وئشقذ،وفساده،فسفهئشاقذفيمنيعتقدممنأهون

حقوضار!ثكافر،فهوكانشيءأيمنغيرهاللهمعدعامنأن

ينجيهلا،غيرهأولنبيالمصروفذلكوكون؟لغيرهالعالمينرث

بوجه،ئعظملامنعظمفإنه؟الثانيمنأهونولكنه،الشركمن

وأنههذانقصعلىدلتالشرعيةالنصوص.أيضآكالمعاندوهو

شركهفصار،معظمآوجعلهالشرغعاكشوهذا،وقهينمرذول

.وضلالوكفرشركالكلكانوإن،أعظم

زماننامشركيشركوأن،المصنفقالهماصحةبذلكفظهر

عندهيمالأولينلكن؟الأولينالمشركينشركمنوأغلظأعظم

فاسقآيدعووالذي.الجملةفيفعظمأنهوهو،الجاهليةأهلشبهة

فكان،ويعبدهالشرعفيمذمومآممقوتآكانممنتطلب،كافرآأو

معظمهوفيمنوافترقا،شركالكلأنفيفاستوتا،للشرعمعاندآ

شركآ؟أعظمفصاربحالمعظمآليسمنعظموالثاني.الجملةفي

ونحوهوالفاسق،سائغآلكانالشركبغيرعظموهملوالأولينفإن

معبودهكانإذا،عاصيآلهالمعنهملكان،لهعبادةبدونغالملو

فاسقآ.أوالحدود،عليهتقام
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)الشبهة

التاسعة:

قولهم:

إنكم

تكفرون

لمسلمين.ا

وعنها

تسعة

أجوبةثط

إبطال

التفريق

شركهم

وشرك

الأولين(

أصح!ي!اللهرسولىقاتلهمالذينأنتحققتاذا

لهؤلاءأنفاعلمهؤلاء،منشركآوأخ!عقولأ،

شبههم،أعظممنوهي،ذكرناماعلىئوردونهاشبهة

نزلىالذينان:يقولونأنهموهي،لجوابهاسمعكفأصغ

ويكذبون،اللهالاالهلاأنيشهدونلاالقرآنفيهم

ويجعلونهالقرآنويكذبون،البعثوينكرون،!ي!الرسولى

الله،رسولىمحمدآوأناللهالاالهلاأننشهدونحن،سحرآ

أصحع!اللهرسولقاتلهمالذينن)1تقدممما(تحققتذا)1

زماننا،مشركيشركمن:يعنيهولاء(منشركأوأخ!عقولأ،

قنبعضبهايدليذكرنا(ماعلىيوردونهاشبهةلهولاءأن)فاعلم

كشركالشركمنزماننامشركوعليهماكونمن،المؤلفزمنفي

بلمثلهمجعلتموناأنعلىاقتصرتمماإنكم:يقولونبل؟الأولين

مانفيالفرووا،منبهاعترضمماالشبهةهذهصاحمثيريد.زدتم

فأصغ،شبههمأعظممن)وهي،الترجمةهذهفيالمصنفقرره

بتسعة-الاهرحمه-المصنتضهاأجطبوقدلجوابها(سمعك

لمزيدكثرهالكن؟ردهافيشافيكافيمنهاواحدكل،أجوبة

.وإيضاحكشف

يشهدونلا،القرآنفيهمنزلالذينإن:يقولونأنهم)وهي

)ويكذبون،بالشهادتينينطقونلا:يعني(اللهإلاإدلاأن

ولا(،البعث)وينكرون،طاعتهعنويمتنعونع!(،الرسول

ولايصلونولاسحرأ(،ويجعلونهالقرآن)ويكذبون،بهيصدقون

الله،رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأننشهد)ونحن،يصومون



فكيف،ونصومونصلي،بالبعثونؤمن،القرآنونصدق

؟.أولئكمثلتجعلوننا

تجعلوننافكيف،ونصومونصلي،بالبعثونومن،القرآنونصدق

منوبينالعظيمةالأموربهذهيقرقنتسؤونفكيف؟(أولئكمثل

بينوجمعتمالمتفارقينبينسويتموأنكم:يعنييجهلها؟

وضلالأجهلأأعظمجعلتمونابل،اقتصرتممابل؟المختلفين

منهم.

لسنا:ويقولونالمصنفقررهمايعارضونأنهمفعرفت

هذهفيهكانتمنتجعلونكيف،منهمأعظمجعلتموناوأنتم،منهم

شيء؟!.منهافيهليسكمنوالفروقالخصال

مؤثرةغيرالفروقهذهوأن،لهمالمؤلفجوابويأتيك

بها؟كفزهيميتغلظمماالفروواهذهبل؟والإجماعوالسنةبالكتاب

ممنكفرآأهون،ذلكمنبشيءأقرماالذيالأصليالكافرفإن

الأصليالكافرمنكفرآأعظمالمرتدولذلك،وجحدهبالحقأقر

أحكامه.في
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ابلجوا)

(للأوا

نأ،كفهمالعلماءبينخلافلاأن:فالجواب

شيء،!يوكذبهشيءفي!ي!اللهرسولىصذقاذاالرجل

بالقرآنآمناذاوكذلك،الإسلامفييدخللمكافرأنه

بعضه،وجحد

أنهازعمواالتيالفروواهذهمنبهاعترضواعما)فالجواب(

يؤثر.لاوفروايؤثر،فروا:قسمينإلىمنقسمةالفروواأنتؤثر؟

بينخلافالامشففةن()1تؤثرلاالفروواهذهأنإجماغفإنه

وكذبهشيءفيع!اللهرسولصذقإذاالرجلأن،كلهمالعلماء

أنه:يعني،بالإجماع(الإسلامفييدخللمكافرأنهشيء،في

واحدفيكذبهفإذا؟شعرةالإسلاممنعندهولابمسلمليس

قاضبىفهو،ذلكونحووالصدقةالصلاةمن،الألوففيوصدقه

فهوشيءفيوكذبهشيءفيصدقهقنكانفإذا،الألوفتلكعلى

!م؟!النبيبهاجاءفريضةأعظمهوالذيبالتوحيدفكيفكافر،

فيشريكآوالسمواتالأرضلفاطروجعل،الرسالةزبدةإلىعمد

نأإماوخالصها،العبادةمخهوالذيالدعاءلهفصرفالعبادة

له.شريكآيجعلهأووحدهغيرهيدعو

لكن-بالتوحيد؟فكيفتؤثرلاالفروواتلككانتفإذا

هذهأهلفإن؟بهوامتزجتالشرذقلوبهمعلىطمس-بالئهوالعياذ

النظرصاحبفإن؟والضلالاتالجهالاتأهلمنالشبهة

العلممنمفاليسلمتهم،الشبههذهأهلفينظرإذاالفئضف

.بالمرة

واحدآ،حرفآولو(بعضهوجحدبالقرآنآمناذا)وكذلك
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بالتوحيدأقرأو،الصلاةوجوبوجحدبالتوحيدأقركمن

وجحدكلهبهذاأقرأو،الزكاةوجوبوجحد،والصلاة

الحج.وجحدكلهبهذاأقرأو،الصوم

اللهأنزلى،للحج!ي!النبيزمنفيأئاسقتئقدلمولما

إتيؤآشتالاخقينآت!يمضجبئآلتاليىغل)ؤيت!حقهمفي

كفرفهوووك!،النبيعنثبتمماشيئآجحدأو،وجحدهأنكره

.؟!ورسولهاللهتكذيبكفيرفوقكفبرأئظاهر؟

فروعمنفرعآ)وجحد(،ومعنىلفظآبالتوحيد(أقرأكمن

الذي(،الصلاة)وجوب!،بهجاءالرسولأنمعلومآالشريعة

وجاءيفعلهاأنهولو،بالإجماعكافرالخمسالصلواتيجحد

بالتوحيد.

كانولو(الزكاةوجوبوجحد،والصلاةبالتوحيدأقرو)1

الأمة.بإجماعكافرفهو،يؤديها

كافرفإنه،يفعلهأنهولو(الصوموجحدكلهبهذاأقرو)1

ورسوله.اللهلتكذيبهالأمةبإجماع

يحج،كانوإن،البيتإلى(الحجوجحدكلهبهذاأقرو)1

الأمة.إجماغورذهورسولهاللهلتكذيبهبالإجماعكافرفهو

البيتإلى(للحجع!النبيزمنفيأناستئقدلم)ولما

إتيزأشتالاختينآتميمضجبئألتاليىغل)ؤيت!:حقهمفيالله)أنزل
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كفهبهذاأقرومنآئقايين!و،غينغئئآلتةتإنكقرؤتنلممبيلأ

قالىكماومائهدفهوحل،بالإجماعكفرالبعثوجحد

يفيزقوأآنؤلميرلروئؤرسملإءبألم!يكفرونآلدجمى)إن:تعالى

وثرلدونسغصغؤتفرببغصنينؤمنؤتقولوئؤرسملإءآدئ!لتن

حفأ!آئبهفرونلمحمأؤثيهك!سمبيلأدلكبتنتتخذوأآن

الآية.

))ؤتنيحجأنالناسمنالمستطيععلىدئهواجمب:يعنيلميبيلأ!و(

نأعلىفدلآلفايين!و)1((عيئغنئآدتة))قإنذلكترك:يعنيكقز!و(

حجفرضيةعلىفدلآكفر؟فقدذلكجحدفمنكفر؟ذلكترك

العاجز.بخلافوهذاكافرذلكيعتقدلاالذيأنعلىفدل؟البيت

الصلاةتركفأماالجاحد.بخلافئخلأالزكاةمنعوكذلك

.بالإجماعكفزهراهويهبنإسحاواوخكىأحمد،فاختيارتهاونآ

هذهبعثجحد:أي(البعثوجحدكلهبهذاأقر)ومن

أكفر،القيامةيومإليهاأرواحهاوإعادةبلائهابعدالأجسام

الإقرارينفعهولموممالم(دف)وحل،العلمأهلبإجماع(بالإجماع

ؤرسملإءبأدت!يكفرلينآلدليئ)إن:تعالىقالأكما،بهأقربما

ول!مربسغميئنؤمنوتقولوئورسملهآدئ!لئنيفزقوأآنؤئرياوئ

آتبهمرونمممأؤثيهك!سمبيلأدلكبئنتتخذوأآنؤليريدو!شغصق

حقآ؟الكافرأنهالآيةهذهفيتعالىاللهفصرح)2((،الآيةحقأ!

79.:الآية،عمرانآلسورة(1)

.015،151:الآيتانالنساء،سورة)2(
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ببعضآمنقنأن،كتابهفيصرحقداللهكانفإذا

وهذه،الشبهةهذهزالت،حقآالكافرفهو،ببعضوكفر

أرسلهالذيكتابهفي-الأحساءأهلبعضذكرهاالتيهي

.-الينا

ذلكبجميعكفرإذاإلاكفرآيكونلاأنيشترطلاأنهعلىفدل

نوعي.وكفر،كليكفر:كفرانالكفرفإن؟نوعيكفرهذابل؟كفه

.فرقلابالكلكفرفكقن،ببعضكفرقنبينهما؟فرقولا

وكفرببعضآمنقنأن،كتابهفيصرحقداللهكان)فإذا

ذكرهاالتيهيوهذه،الشبهةهذهزالت،حقأالكافرفهو،ببعض

ظهروبهذا-(إليناأرسلهالذيكتابهفي-الأحساءأهلبعض

:ردتانالردةفإنتؤثر؟لاولكنفرووايوجدأنهواتضح

جملة.الرسولبهجاءعماالرجوعوهي:مطلقةردة

أهلبينإجماغفإنه؟بهجاءماببعضيكفرأن:والثاني

الاعتقادأنيرونبلكافر؟الدينبعضعنيرتدالذيأنالعلم

الدين.جملةعنصاحبهاتخيرجقد،الواحدةوالكلمةالواحد

التيبالفروواالتفريقأنوغرف،الشبهةانكشفتوبهذا

.مؤثرةغيرهيالتيالفروقمن،دكرت
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ابلجوا)

لثاني(ا

فيالرسولىصذقمنأنئقركنتاذا:أيضآويقالى

الدمحلاذكافزفهو،الصلاةوجوبوجحدشيء،كل

البعث،الاشيءبكلأقراذاوكذلك،بالإجماعوالمالى

كله،بذلكوصدقرمضانصوموجوبجحدلووكذلك

القرآنبهنطقوقد،فيهالمذاهبتختلفولاهذاتخخدلا

قدمنا.كما

بهاجاءفريضةأعظمهوالتوحيد،أنفمعلوم

وهو،!ي!النبي

كنتذا)1-:السابقةللشبهةثالؤجوابهذا-أيضأ()ويقال

،الصلاةوجوبوجحدشيء،كلفيالرسولصذقمنأنئقز

شيءبكلأقرإذاوكذلك،بالإجماعوالمالالديمحلاذكافزفهو

لا،كفهبذلكوصدقرمضانصومجحدلووكذلك،البعثالا

المذكوراتهذهوجوبمنفزرماينكرلا)هذا(الخصمتخخد(

)1(،أساسهمنويزولكفهالإسلامينتقلبل،الإسلاميستقيمولا

تجخذأنفيالمذاهبتختلفلافيه(المذاهبتختلف)ولا

بالإجماعكافروأنهالعبد،انتكاسفيكافيمنهاواحووجوب

ببعض،وكفرببعضآمنمنأنقدمنا(،كماالقرآنبهنطق)وقد

حقآ.الكافرفهو

وهوع!،النبيبهاجاءفريضةأعظمهوالتوحيدأن)فمعلوم

منها.واحدأجحدإذا(1)
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والحج.،والصوم،والزكاة،الصلاةمنأعظم

ولوكقرالأمورهذهمنشيئآالإنسانجحداذافكيف

الذيالتوحيدجحدطذا،!ي!الرسولىبهجاءمابكلعمل

يكفر؟!لاكلهمالرسلدينهو

وتصديقه(،والحج،والصوم،والزكاة،)الصلاةفريضةمن(أعظم

عليه.يجديولاينفعهلا!يمالرسولبهجاءمابكل

عملولوكقرالأمور،هذهمنشيئأالإنسانجحداذا)فكيف

دينهوالذيالتوحيدجحدطذاع!،الرسولبهجاءمابكل

أركانمنواحدآجحدفيمنهذاكانفإذايكفر؟!(لاكفهمالرسل

والدين؟الملةأساسهوالذيالتوحيدجحدبمنفكيف،الإسلام

حيث!يمالرسولبهجاءمابكلتصديقهينفعهفلا،أعظمفإنه

الأصل.جحد

بجحدفكيف،كفرآالدينفروعمنفرعتجخذصارإذا

الفروعهذهأن-يكونلاوهو-فدرفلوالتوحيد؟!وهوالأصل

لكان،عظيمةولامعصيةليست-بعدهاوماالصلاةمن-كفها

الجهلهذافإن؟الأصلوهوفكيف.برأسهكفرآالتوحيدجحد

)1(.بمفردهالإسلاممنئخرجأنهالخصمهذايجحدلابمكان

لكونهمسلمأنهومساءصباحآالدينأساشيهدممنيجعلون

كافريؤديهاكانولوالزكاةوجوبيجحدوالذي،الإسلاميذعي

أيضأ(.)تقريربهكفرفقدبألوهيتهكفرفمنيتبعضلابالئهوالكفر)1(
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!.الجهلهذاأعجبما،اللهسبحان

هؤلاءجهلفإن!(الجهلهذاأعجبما،الله)سبحان!بالإجماع

كفرالصلاةجحدأنئمرمنهمالواحل!كون،الجهلأعجبمن

التوحيدوجحدكفر،الإسلامأركانمنغيرهاجحدأو،بالإجماع

التوحيدفجحدئقذر-لاوهو-تكفرلاأنهاقذرفلوبكفر؟ليس

ئكفر.وحده

فإنهالفرعبخلاف،الفرعبزواليزوللاالأصلأن:والدليل

فرعه.زال،أصلهزالإذاوالشجرةكالحائط،أصلهبزواليزول

لكان،المذكوراتبعفقالتوحيذأنقذرلوأنه:فالحاصل

يكفيقدالتوحيدبلكله؟!ذلكأساسوهوفكيف،كفرآجحده

التوحيد،بكلمةتكلمإذافإنه؟الجنةودخولهالعبدإسلامفيوحده

؟وحدهالتوحيدكفى،عليهالفروعمنشيءوجوبقبلئوفيثم

صحتها.فيإليهالفقيرةهيبل،إليهافقيرآليسفالتوحيد

كانفإذا،هذاجهلممنأعظمولاأقبحولاأعجبفلا

يجحدلاوهو-كافر،فهوالفروعهذهمنشيئآجحدمنأنمقرآ

لا-عنهفرعبعدهوماالأصلهوالذي-التوحيدجحدوإذا-،هذا

هذا.تجهلقنتجفلمنأعجبفلاتكفر،
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بنيقاتلوا!ي!اللهرسولىأصحابهؤلاء:أيضآويقالى

الاالهلاأنيشهدونوهم!ي!النبيمعأسلمواوقدحنيفة

قالى:فإن.ويصلون،ويؤدنون،اللهرسولىمحمدآوأنالله

اذا؟المطلوبهوهذا:قلنا،نبيمسيلمةان:يقولونانهم

ودمهمالهوحل،كفر!ي!النبيرتبةالىرجلأرفغقنكان

بمنفكيف،الصلاةولاالشهادتانتنفعهولم

أصحاب)هولاء-:ثالثجواثهذا-أيضأ()ويقال

أفضلمنأنهورأوا(،حنيفةبنيو)قاتلواكفرواع!(اللهرسول

يذعونوهم،ذراريهموسبوا،دماءهمواستحلوا،الردةأهلقتال

اللهإلاإلهلاأنيشهدونوهمع!النبيمعأسلموا)وقدالإسلام

وئصفون)1((.ويوذنون،اللهرسولمحمدأوأن

يعني:نبي(مسيلمةان:يقولون)انهم:المشئهقال()فإن

نبي.مسيلمة:لقولهمكفروهم

مافهؤلاء،مطلوبناهوهذا(المطلوبهو)هذا،نعم:)قلنا(

وصارالرسالةعلىفجنوا،نبيإنه:قالواأنهمإلامنهمصدر

ع!النبيرتبةالىرجلأرفعمننكطذا)1،ودينهمتوحيذهممبطلأ

ولا(،الصلاةولاالشهادتانتنفعهولمودمهمالهوحلكفر،

مخلوؤارفغ:جريمةوهذه-بهذاتقروأنت؟الأذانولا،الصيام

مخلوقآفرفعالألوهيةعلىجنىبمن()فكيف-،مخلووارتبةإلى

دانوابل،ذلكغيرولا،الصلاةولا،قولهماوتركالشهادتينبجحديرتدواولم)1(

(.وتوضيحتكميلأخرى)عبارةالعربجزيرةمنغيرهمبهدانبما
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رتبةفي،نبيآأو،صحابيآأو،يوسفأو،شمسانرفع

؟والأرضالسمواثجبار

بمنفكيفالرسالةعلىجنىمنكفروافالعلماء؟خالقرتبةإلى

؟.الألوهيةعلىجنى

جنايتهمنأعظملابل،جنىقدغيرهاللهمعيعبدفالذي

جباررتبةفي،نبيأأو،صحابيأأو،يوسفأو)1(،شمسان)رفع

صرفلأنه،والضلالبالكفرأولىهذا:يعني(والأرضالسموات

منوهذا.الخالقإلايستحقهلاماالعبادةأنواعمنللمخلووا

فبطريقكفر،بهاحتجواماجنسكانإذا:يعني،الأولىقياس

منوغيزهمنجد،وغيرنجدفيحديدةوأبو،معروفونناس،وتاجشمسان)1(

الله.دونمنتعبدعديدةمسميات

.وتاجوشمسانيوسفعن-اللهرحمه-إبراهيمبنمحمدالشيخسئل

طواغيت.كفرةأناسأسماء،وتاجوشمسانيوسف:فأجاب

النفعفيهوئعتقدوئدعىالنذور،إليهئصزف،الخرجأهلمنفهو:تاجفأما

وقدالنذور،منلهمالتحصيلالخرجبلدهمنالدرعيةأهلإلىيأتيوكانوالضر،

لهمئتغزضلاوحاشيةأعوانوله،فيهيعتقدونالذينالناسمنكثيريخافهكان

ومما،القبيحةالحكاياتإليهموتنسب،الكاذبةالدعاوىفيهمئذعىبل،بمكروه

.يقودهقائدغيرمنالخرجبلدهمنويأتيأعمىأنه،تاجإلىينسب

عنيبعدلاأنهاللهرحمهالدعوةإمامرسائلمنيظهرفالذي:شمسانوأما

فيهم.ئعتقدأولادوله،العارض

وأ،الكويتفيقبرهأنويظهر،فيهئعتقدوثنقبرهعلىكانفقد:يوسفوأما

الله.رحمهالشيخرسائلمنيفهمكماالأحساء.

الوهابعبدبنمحمدالشيخالدعوةإمامعصرمنقريبفهووجودهمتأريخأما

وانظر:134(1/محمدالشيخورسائل)فتاوى.ذكرهماآخرإلى-اللهرحمه-

(.المدنيمطبعة022،333343،)صغنامابنتاريخ
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فئوبغلىآدتةيطتغ)كذلث!شأنهأعظمما،اللهسبحان

تغقمو%!.لاآلدليئ

فالأدلةوإلا،بهاحتجوامانفسمنعليهمردفهذا.هذاالأولى

صكلىآدتةتطتغ)كذللئر!شأنهأعظمما،الله)سبحانمعلومةذلكفي

الجاهل،هذاقلبعلىالطبعكهذاتغتوئ!و(لاآلدجم!قثوب

رفعوإذاكافر،فهورجلرتبةإلىرجلأرفعمنأنيتصوركيف

.يكفر؟!لاوالأرضالسمواتجباررتبةفيرجلأ
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ابلجوا)

ابع(لرا

زج!طالبأبيبنعليحرقهمالذين:أيضآويمالى

ز!به،عليأصحابمنوهم،الإسلامتذعونكفهمبالنار،

مثلعلئيفياعتقدواولكن،الصحابةمنالعلموتعلموا

وأمثالهما.وشمسانيوسففيالاعتقاد

"إن:قولهفيالسابقةللشبهةرابعجواثهذا-أيضأ()ويقال

.-الخ.".اللهإلاإلهلاأنيشهدونلاالقرآنفيهمنزلالذين

منوهمبالنار(ل!جنهطالبأبيبنعليحرقهم)الذين

الحد،وتعذوامحبتهفيزادوا،عليأصحابمنالغاليةالشيعة

علىليفسدوادشوها،منافقينأصحابهمنناسبدسيسةوذلك

نأوأرادالإسلامادعى؟سبأبناللهعبدأتباع-،دينهمالناس

محبةفيالحدتعذوا-الشركفيوئديخلهمالإسلامبأهليفيك

الإلهية.فيهادعواحتى،وتعظيمهعلي

من)وهم،الإسلامأعمالويعملون(الإسلاميذعونأكلهم

ظهرت(ولكن،الصحابةمنالعلموتعلموا،ل!جبهعليأصحاب

فيهاعتقدوا؟الباطلالاعتقادعلئي(في)اعتقدواالزبئةالمقالةمنهم

،وشمسان،يوسففيالاعتقاد)مثل-الألوهية:يعني-ال!ر

فيزمانناأهلكاعتقاد؟والعيدروس،القادركعبدوأمشالهما(

بابعندأخاديذلهمخذل!جبهعليئمنهمذلكرأىفلما.غيرهم

فيه،مقالتهمأجلمنفيهاوقذفهم،النيرانفيهاوأضرم،يهمدل

فئئرآودعوثناريأخجتمنكرآأمرآالأمزرأيثلما
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نأأتظنون؟!وكفرهمقتلهمعلىالصحابةأجمعفكيف

تاجفيالاعتقادأنأتظنون؟المسلمينيكفرونالصحابة

".ئكفر؟طالبأبيبنعليفيوالاعتقاديضر،لاوأمثاله

ورأوا،الصحابةجميععليهوافقهل!هعليمنالأمرفهذا

أنهإلاذلكفيكغيرهعباسوابن،حققتلهموأنمرتدونأنهم

النار".ردثإلابالناريعذبلا:وقال.بالسيفقتلهم"لو:قال

كما،كفرهملغلظتحريقهمرأى؟منهاجتهابمزيذفعفهل!جبهوعلي

المرتدين.بعضبكرأبوحزق

نأأتظنون؟!وكفرهمقتلهمعلىالصحابةأجمع)فكيف

لاوأمثالهتاجفيالاعتقادأنأتظنون؟المسلمينيكفرونالصحابة

ئكفر؟(.طالبأبيبنعليفيوالاعتقاديضر،

وقتعلىعليمنصدرهذاأنوعلمتتحققتإذافحينئؤ

أمور:ثلاثةأحدالشبهةهذهأهلفيلزم،الصحابة

وكفرواوأخطؤواغلطواالصحابةإن:يقولواأنإما

ضلالة.علىوهموالقتلالكفريستحقلامنوقتلوا،المسلمين

فيقالوهوإن.والتأريخالسيرفيلوضوحهذلكيقولونلاوهم

الخوارجمنصاروالأنهم؟عليهمالردفيكافيفهوالصحابة

تكفيرمنحاشاهم:يقولونأو،ويسبونهمالصحابةيكفرونالذين

غلط.علىالاجتماعأو،ظلمهمقصدومن،المسلمين

والتوشل،وأمثالهتاجفيالاعتقادإن:يقولواأنوإما

وإغاثةالكرباتوتفريجالحاجاتقضاءوسؤالهمبالصالحين
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وهميكفر،طالبأبيبنعليفيوالاعتقاديضر،لا،اللهفات

،وشرككفرأنهكفىيكفر،لاإنه:قالوافإن،ذلكيقولونلا

فلو.فيهنسبةلابماهؤلاءعلىعليئلفضلجهلهمعظيموظهر

دعوةلكانتأسهليكونأو،اللهغيردعوةفيمسامحةكان

علي.

قنأنويسلموايذعنواأنوهو،الثالثالأمريلزمفحينئؤ

منخارجكافرفهو،العبادةأنواعمننوعبأياللهغيرعلىتعفق

إقرارهوأن،الأعمالهذهمعهليسممنكفرآأغلطمرتد،الملة

نافع،وغيرمؤثرغيرفروا،ذلكونحووالزكاةوالصلاةبالشهادتين

عليفيالغاليةفإن؟وترويجهمتشبيههمفيضلألأنهمبذلكفظهر

،الأصنامهذهمنوأمثالهتاجفيالاعتقادمثلإلافيهاعتقدواما

الغلومنأنهيبينماالكتابأولففيالغلو،منليس:قالواوإن

الله.معالمخلوقبعبادة
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المغربملكواالذينالقداحعبيدبنو:أيضآويقالى

اللهالاالهلاأنيشهدونكفهم،العباسبنيزمنفيومصر

الجمعةويصلون،الإسلاموتذعون،اللهرسولىمحمدآوأن

مادونأشياءفيالشريعةمخالفةأظهروافلما،والجماعة

وقتالهم،كفرهمعلىالعلماءأجمع،فيهنحن

)بنو-:السابقةللشبهةخامسجوابهذا-أيضأ()ويقال

منذلكعلىوساعدهمفاطميونأنهماذغواالذين(القداحعبيد

المرأةتزؤجهوقصةأبوهم-بفاطميينليسواأدعياءوهم-ساعدهم

بنيزمنفيومصرالمغربملكوا)الذين)1(معروفوتأريخهم

ئسفونملوكهم؟الحرمينعلىأيضآتذلهموطالت(،العباس

إلىلاأنيشهدونأكلهم،فلانوالحاكمفلانالحاكم؟الحاكميين

الجمعةويصلون،الإسلامويذعون،اللهرسولمحمدأوأناللهإلا

مخالفةأظهروا)فلما،والمفتينالقضاةوينصبون(،والجماعة

،المحرماتبعضكاستحلالفيه(نحنمادونأشياءفيالشريعة

)علىوقتهمفيالعلماء()أجمع،الأختينبينالجمعتجويزهممثل

والجمعةوالزكاةوالصلاةالشهادتينجعلواولا(،وقتالهمكفرهم

فلمفكفرؤجذأنهوذلك،لاغيآرأوهبل،مؤثرآفرقآ،والجماعة

فيه.همماينفعهم

فييقدحونودينأعلمأالمأمونونالأمةعلماءزالتما،القداحعبيدبنووهؤلاء)1(

الفتاوى)مجموع.اليهودأوالمجوسأولادمنأنهمويذكرون،ودينهمنسبهم

135(.-128،131ص35!!
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استنقذواحتىالمسلمونوغزاهم،حرببلادبلادهموأن

المسلمين.بلدانمنبأيديهمما

وأنحرب(،بلادبلادهمن)1علىوقتهمفيأجمعوا)و(

مااستنقذواحتىالمسلمون)وغزاهمالجهاد،أفضلجهادهم

:سفاهكتابآالجوزيابنوصنف(المسلمينبلدانمنبأيديهم

مصر".على"النصر

نقضمع،الإسلامبدينالتظاهرمنفيهنحنبمافكيف

.؟!اللهغيربعبادةالملةأساس

عنادمنهالكفرجهلأ؟أوعنادآكفرهيكونمنبينفرواولا

بل،يفهمهاأنالكافرعلىالحجةقيامشرطمنوليس.جهلومنه

سواءكافر،فهو،مثلهيفهمهامامثل،الحجةعليهأقيمتمن

قسمآإلاالكفركانلماشرطآفهفهاكانولويفهمها،لمأوفهمها

.وغيرهالجهلمنها،أنواعالكفربلالجحود؟كفروهوواحدآ

والأمة،وكفرهمقتالهمعلىأجمعواالعلماءأنالمقصود:

ضلالة.علىتجتمعلا

النطقأنوهو؟الشبهةهذهانكشافعرفتوبذلك

ؤجدإذاالطاعاتفعلمنإليهانضئممامعيكفيلابالشهادتين

.المكفراتأحد
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)الجوابلأنهمالايكفروالمالأولونكاناذا:أيضآويقالى

الساس!(
البعث!إنكاروالقرانالرسولىوتكذيبالشركبينجمعوا

كلفيالعلماءذكرهالذيالبابمعنىفما،ذلكوغير

بعديكفرالذيالمسلموهوالمرتد(حكم)بابمذهب

وئجل،يكفرمنهانوعكل،كثيرةأنواعآذكرواثماسلامه؟

قنعنديسيرةأشياءذكرواانهمحتى،ومالهالرجلدم

وأ،قلبهدونبلسانهيقولهاكلمةمثل،فعلها

:-السابقةالشبهةعلىسادسجوابهذا-أيضأ()ويقال

وتكذيبالشركبينجمعوالأنهمالا،يكفروالمالأولونكانذا)1

فما،ذلكوغيير،البعثر)وانكا،وتكذيبه:يعني(صوالقرآنالرسولي

الأربعةالمذاهبمن(مذهبكلفيالعلماءذكرهالذيالبابمعنى

الذيالمسلم)وهوبتعاريفوعزفوهالمرتد(،حكم)بابوغيرها

أنهمنهمإجماغالبابهذافيالمذكورفهذااسلامه؟(،بعديكفر

عملأوواحد،اعتقابلأجل،الشهادتانمعهولو،الملةمنيخرج

فيه،يختلفونلاالعلمأهلبإجماعيكفيواحد،قولأوواحد،

قسم،هوبل،بالمرةالإسلامعنيخرجالذيالمرتدليسوأنه

.تقدمماهوالآخروالقسم

منهانوعأكل،أمثلةلهومثلوا(،كثيرةأنواعأذكروا)ثم

اعتقدأو،كذاقالمن:وقالوا(ومالهالرجلدموئجليكفر،

ذكرواانهم)حتى،بهعملماجميعينفعهلاوأنهكافر،فهو،كذا

وأ،قلبهدونبلسانهيقولهاكلمةمثل،فعلهاقنعنديسيرةأشياء
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واللعب.المزحوجهعلىيذكرهاكلمة

أهلبعضإنحتى(،واللعبالمزحوجهعلىيذكرهاكلمة

المصحف.أوالمسجد،اسمصغرمنيكفرونالمذاهب

بهايكونأشياءئوجد.الجملةفيهووعزفوهذكروهوما

ذلكإلىأضافولوبل،وصفىبالشهادتيننطقولومرتدآالإنسان

فإن؟الإسلاممنمعهماجميعهدمبمكفبروأتى،المحرماتترك

تحصر.لاكثيرةمرتدآالرجلبهايصيرالتيالمكفراتوجود

ثرحقمنواحدآلهتجعلكونه،الردةأسبابمنوالواحد

وجه،كلمنليسولوإلهآاتخذهوكونه،كفرهفيكافيالعالمين

شرطمنفليس؟العالمينرفيلحقيصلحجعلهكونهيكفيبل

ثرأنأو،الشركياتيجمعأو،الردةأطرافبينيجمعأنالمرتد

يستحق.ماجميعفيواحدومعبودهالعالمين

وصلىبالشهادتيننطقولوأنهوهو؟شبهتهتنكشفوبهذا

معهيكنلمممنحالأأسوأويصير،مرتدآبهيصيرفإنه،وصام

العلماء.جميععندالإسلامأصل

؟مرتدونالأزمانهذهكفارأن:العلماءقوليمنوالصحيح

صباحآوينقضونهاومساء،صباحآاللهإلاإلهبلاينطقونفكونهم

الجملة.فيالإسلامفيبهايدخلاللهإلاإلهفلاومساء،

يومفييوخدوالمفإنهم؟أصليونكفارأنهم:الثانيوالقول

بإسلامهم.ئحكمحتىالأياممن
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قابأدت!)تخيفودت:فيهماللهقالىالذين:أيضآويقالى

سمعتأماإشلف!!،بقذوتحقروأآلكفيىيممةقالوأؤتقذقالوأ

ويجاهدون!ي!اللهرسولىزمنفيكونهممعبكلمةكفرهمالله

.؟ويوحدون،ويحجون،ويزكون،معهويصلون،معه

ؤزشويهءؤةاتنإءآبآدته)نل:فيهماللهقالىالذينوكذلك

إيننكؤ!.تغلأكقزتمقذتغنؤروألآ!تممتتهزونكنتو

وهم،إيمانهمبعدكفرواأنهماللهصزخالذينفهؤلاء

السابقةشبهتهمعنسابعجوابهذا-أيضأ()ويقال

قال)الذين-:الشبهةتلككشففيلكظاهرةالسابقةوالأجوبة

بقذوتحقروأآلكفيىيمتةقالوأؤتقذقالوأقابألت!)تحيف!وئ:فيهمالله

زمنفيكونهممعبكلمةكفرهماللهسمعتأماإشتفل!!و)1(،

،ويزكون،معهويصلون،معهوبجاهدونع!،اللهرسول

دينويدينون،بالشهادتينوينطقون؟(ويوحدون،ويحجون

وملاذهقعاذهالأندادجعلبمنفكيفالظاهر،فيالمسلمين

،-بالئهوالعياذ-القبوريينمنالواقعهوكما،الرغباتفيوملجأه

.فلانإلاإلهلا:يقولوعمله،اللهإلاإلهلا:يقولفلسانه

ؤزلم!ويوءؤةاتنهءآبآدت!)فل:فيهماللهقالالذين)وكذلك

!و)2((.إينحبهؤتغلأكقزتمقذتغئؤروألآ!تممئتهزونكنتو

وهم،إيمانهمبعدكفرواأنهماللهصرحالذين)فهولاء

74.:الآية،التوبةسورة1()

66.،65:الآيتان،التوبةسورة)2(
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أنهمذكرواكلمة:قالوا،تبوكغزوةفي!ي!اللهرسولىمع

المزح.وجهعلىقالوها

منتكفرون:قولهموهي،الشبهةهذهفتأفل

ويصلوناللهالاالهلاأنيشهدونأناسآالمسلمين

هذهفيماأنفعمنفإنه؟جوابهاتأملثم،ويصومون

.لأوراقا

قالوهاأنهمذكرواكلمة:قالوا،تبوكغزوةفيع!اللهرسولمع

الأعماليعملونوهم،واحدةكلمةبسببكفرواالمزح(وجهعلى

بعدكفارآبهافصاروا،المسلمينأعمالويعملون،الشرعية

فبهذا.مرتدينكفارآصارواواحدشيءمنهمصدرلفا؟إيمانهم

الشبهة.بهذهالمشئهشبهةتنكشف

المسلمينمنتكفرون:قولهموهي،الشبهةهذه)فتأفل

تأملثم،ويصومون،ويصلون،اللهإلاإلهلاأنيشهدونأناسأ

أنفعمن)فإنهالأجوبةمنعليهاالمصنفذكرهما:يعنيجوابها(،

هذافيالمصنفذكرهماأنفعمنفإنه(،الأوراقهذهفيمط

يفهم،ولايعرفلاقنعلىتروجقدشبهةلأنهاوذلك؟المؤلف

اللهرحمهالمؤلفذكرهوبما؟مؤثرةفروقآالمشبهذكرهماأنفيظن

نأعلىمجمعونالعلمأهلفإن،مؤثرةغيرفروواأنهالكيتبين

تؤثر.لافروقهذه
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عنتعالىاللهحكىما:أيضآذلكعلىالدليلومن

قالواأنهم-وصلاحهموعلمهماسلامهممع-اسرائيلبني

منأناسوقولى!و،ةاصلقةقئمكتاإبهاتتآ)آتجعل:لموسى

نأ!ي!اللهرسولىفحلف"أنواطذاثلنا"اجعل:الصحابة

إبها!و.تتآ)آتجعل:لموسىإسرائيلبنيقوليمثلهذا

الأجوبةعلىزيادةهذا-أيضأ(،ذلكعلىالدليل)ومن

المسلمينمن"تكفرون:قولهوهي،شبهتهكشففيالسابقةالسبعة

عنتعالىاللهحكى)ما-:الخ.".اللهإلاإلهلاأنيشهدونأناسآ

بعلمهموالمراد(-وصلاحهموعلمهماسلامهممع-اسرائيلبني

ويقتبسونموسىأتباعأنهم:يعني؟زمنهمفيغيرهمإلىبالنسبة

تخقلون!وقؤم)إتتم:قولهذلكينافيولا،بهجاءومماعلمهمن

جهل.عنمنهمذلكصدوزأنعلىداذفإنه

كأنه!و(ةاءلقةقئمكتاإبهاتتآ)آتجعل:لموسىقالوا)أئهم

عليهم:فنيهرآموسىفقال،واستحسنوهمنهمآعجبهقنآعجب

تخقلون!و)1(.قؤم)إتتم

أسلحتهميعفقونبقوممروالما-(الصحابةمنأناس)وقول

فأنكر(،أنواطذاتلنا)اجعل-:الاسمبهذاويسمونهاشجرةعلى

سك!اللهرسول)فحلفالتغليظبأنواعالإنكارهذاوغلظع!يمالنبيعليهم

)2(.الآياتإبها!و(تتآ)آتجعل:لموسىإسرائيلبنيقوليمثلهذاأن

138.:الآية،الأعرافسورة1()

حنين-إلىغ!ي!اللهرسولمع"خرجنا:قالل!لمحبهالليثيواقدأبيعن:ولفظه)2(
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)دفع

عتراضهما

على

لاللاستدا

بالقصتين(

وهي،القصةهذهعندبهايدلونشبهةللمشركينولكن

وكذلك،بذلكيكفروالماسرائيلبنيان:يقولونأنهم

.يكفروالم"أنواطذاثلنااجعل":!ي!للنبيقالواالذين

،يفعلوالماسرائيلبنيان:نقولىأنفالجواب

بنيأنخلافولا،يفعلوالم!ي!النبيسألواالذينوكذلك

الذينأنخلافلاوكذلك،لكفرواذلكفعلوالواسرائيل

!ي!النبينهاهم

يدلون)شبهةالسابقةشبهتهمكشفعند(للمشركين)ولكن

)وهيدليلأ،ذلككونفيويمانعونيشئهون(القصةهذهعندبها

قالواالذينوكذلك،بذلكيكفروالمإسرائيلبنيإن:يقولونأنهم

يصلحفلا:قالوايكفروا(،لم"أنواطذاتلنا"اجعلع!:للنبي

تكفيرناعلىبقصتيناحتججتمفإنكمعلينا،بالقصتيناحتجاجكم

بذلك.يكفروالموهم

فعدئميفعلوا(،لمإسرائيلبنيإن:نقولأن)فالجواب

ع!النبيسألواالذين)وكذلك،كفرآيكونأنقصورمنلاكفرهم

إسرائيلبنيأنخلاف)ولا،وطلبوهشيئآاستحسنوابليفعلوا(لم

ع!النبينهاهمالذينأنخلافلاوكذلكلكفروا،ذلكفعلوالو

أسلحتهم،بهاوينوطون،عندهايعكفونليمدرةوللمشركينبكفر،عهد4خدثاونحن

كماأنواطذاتلنااجعل،اللهرسوليا:فقلنابسدرةفمررنا،أنواطذاتلهايقال

نفسيوالذيقلتم،السننإنهاأكبر،"الله:غ!ي!اللهرسولفقال،أنواطذاتلهم

قؤمإتكغقالىةاصلثةقئمكماإبهالتآ)أتجحل:لموسىإسرائيلبنوقالتكمابيده

وصححه.الترمذيرواه"قبلكمكانمنسننلتركئنتختلون!،
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وهذا،لكفروانهيهبعدأنواطذاثواتخذوايطيعوهلملو

.المطلوبهو

علىعكفوالولكفروا(،نهيهبعدأنواطذاتواتخذوايطيعوهلملو

ولاأحدفيهينازعلاهذالكفروا؟إلهآاتخذوالووكذلكالقبور،

قصورمنليسكفرهمفعدم.الأخروالأعمالالرسولاتباعينفع

هواحتجاجناوجهأن:يعني-التكفيرإلىيصلأنعنالعمل

محله-فياحتجاجآفكانكفرآ،لكانصدرلو؟الفعلبتقدير

كفرآ.لكانفعلوهلووإلايفعلوهلمولكنهم

عليكم.بالقصتينالاحتجاجلنافسلم(المطلوبهو)وهذا
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)وما

يستفاد

منهما(

يقعقد،العايمبل،المسلمأنتفيدالقصةهذهولكن

والتحرز،التعفمفتفيد؟عنهايدريلاالشركمنأنواعفي

اكبرمنهذاأن،فهمناهالتوحيد:الجاهلقولىأنومعرفة

سألواالذينوقصة،إسرائيلبنيقصة(القصةهذه)ولكن

الشركمنأنواعفييقعقد،العايمبل،المسلمأن)تفيد!يمالنبي

وهمموسىوهونبيمعالقصةفيالسائلكانإذعنها(يدريلا

وأقدمأعلموهمنبيمعالثانيةالقصةفيوالسائل،منهعلمآأوسمع

العباداتمنوأنه،يحبهاللهأنمنهمظنآذلكاستحسنوا،فضيلة

.؟!دونهمبمنفكيف،اللهإلىبهائتقزبالتي

بالعلمإلانجاةلافإنه،النجاةأسبابتعلمالتعئم()فتفيد

ووسائله،وأقسامهالشركتغيرفث؟لغيرهوالشرالضدومعرفة

بآل!ثز)ؤشلوكم:تعالىقالكمافيهالوقوعمنليسلم،وذرائعه

!يماللهرسولأصحاب"كاند!جبهحذيفةوقال!و)1(،فتنةوآئختر

".يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخير،عنيسألونه

لتوفيهلكنللشزلاالشزعرفت

فيهيقعالناسمنالشريعرفلاومن

منشيءدخلهيكونأنالعملاتهام:يعني)والتحرز(

وتقفل!،فيهدخولهقبلأخلصهلبالهعلىيجعلبل؟الشرك

هي؟.فيمنولحظاتكالنفس

كبرمنهذاأن،فهمناهالتوحيد:الجاهلقولأن)ومعرفة

35.:الآيةالأنبياء،سورة)1(
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.الشيطانومكائدالجهل

الطلبةبعضمنصدرتقدالكلمةوهذه(،الشيطانومكائدالجهل

سئموا-،نحوهكتبأو،متنه-التوحيدفيالتدريسكثرلما

فنقم؟المراسلينمنإنه:وقيل.أخرىكتبفيالقراءةوأرادوا

،الآنحتىفهمتهماأنك:يعني؟القولهذافيالمصنفعليه

الردالقصةهذهففي.لينبههمذلك-اللهرحمه-الشيخفقال

صدر.مامنهموصدرعلمأهلهؤلاءفإن،عليهم

وما،ضدهفييقعفيهبالزهدفإنالتوحيد،فييزهدفلا

ومعرفته،حقهإعطائهبعدمإلاالإسلاميدعيممنهلكمنهلك

ماينظرواولم،والشهادتانالاسميكفيأنهوظنوا،المعرفةحق

عدممنكلهوهذامفقود؟أوموجودهوهل،كمالهينافيوماينافيه

التوحيدعرفالذيمن.لفظةلفظةالتوحيدألفاظومعرفةالتحرز

وفروعأقسائملهلكن،معروف-الحمدولئه-أصفه؟المعرفةكل

.فروعلهالشركوضده،وشعب

ؤجدأنهالبارحةيذكر:قاليومآأنهالمؤلفعنيذكرومما

رأوا،منهوضجواذلكالقخضرفاستعظم،يجامعهاأفهعلىرجل

أصيبواحدآإن:أخرىمرةقالثم-.كبيروهو-كبير،منكرأنه

فلم-وليئ-لفلان"دتيكآ(()1(اذبح:لهفقيلشديدبمرض

يستعظموه.

والآخرالتوحيد،معهايبقىفاحشةالأولأنلهمبينثم

صغيرأ.ديكأاذبح:أي."ديك"كلمةتصغير)1(
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بكلامتكلماذاالمجتهد،المسلمأن:أيضآوتفيد

لاأنهساعتهمنوتابذلكعلىتئئه،يدريلاوهوكفر

!ي!.النبيسألواوالذينإسرائيلبنوفعلكما،يكفر

الكلامعليهيغلظفإنهيكفر،لملوأنه:أيضآوتفيد

!ي!.اللهرسولىفعلكماشديدآتغليظآ

الواقعهووهذا!ذاكمثلتستعظموهلموهذا،كلهالتوحيدينافي

مااستبشاعهامنأعظمأشياءتستبشعالنفوسفإن،الناسأكثرمن

التوحيد.ضدمنهو

وهوكفربكلامتكلمإذاالمجتهد،المسلمأن:أيضأ)وتفيد

منفإنيكفر(،لاأنهساعتهمنوتابذلكعلىفئئه،يدريلا

أكمايرجعلهئبئنماوبعد،مجتهدآويكونيخفىقدماالأشياء

ع!(.النبيسألواوالذين،اسرائيلبنوفعل

تغليظأالكلامعليهيغلظفإنهيكفر،لملوأنه:أيضأ)وتفيد

قولهم:فيأولئكعلىإنكارهفيع!(اللهرسولفعلكماشديدأ

.تقدمكما"أنواطذاتلهمكما،أنواطذاتلنا"اجعل
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علىأنكر!ي!النبيان:يقولون:أخرىشبهةولهم

قالىمابعد"أقتلته:وقالى،اللهالاالهلا:قالىمنقتلأسامة

حتىالناسأقاتلأنأمرث":قولهوكذلك"،اللهالاالهلا

قالها.عمنالك!فيأخروأحاديث،"اللهالاالهلايقولوا

لااللهالاالهلاقالىمنأن،الجهلةهؤلاءومراد

فعل.مافعلولوئقتلولائكقر

أسامةعلىأنكرع!النبيإن:يقولون:أخرىشبهة)ولهم

إلاإلهلا:قالمابعد"أقتلته:وقال،اللهإلاإلهلا:قالمنقتل

إلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرتع!:قولهوكذلك"،الله

قالها()1(.عمنالك!فيأخروأحاديث"،اللهإلا

بهاوالتشبيهالأحاديثهذهإيرادمن(الجهلةهولاء)ومراد

فعل(مافعلولو،ئقتلولائكقرلااللهإلاإلهلاقالمنن)1

معشرأنكمومرادهمالعبد.إسلامفيكافيبهاالنطقأن:يعني

منوهذا.الخ..اللهإلاإلهلاأنيشهدمنتكفرونالموحدين

نأذزواما،فقطرسوئمالدينأنيرون؟وعمايتهمجهلهمعظيم

جثة،قوالمثالألفاظ،المرادةهيمعانلها؟ومعانيأرواحآلها

الأحاديث،هذهمنعووالنبيومرادكشفهاويأتيك.رو!والمعاني

وزعموا.ظنواكمالاوأنه

الله،رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:منها)1(

وأكلوا،قبلتناواستقبلوا،اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنشهدوافإذا

البخاريأخرجهبحقها"إلاوأموالهمدماؤهمعليناخزمت؟صلاتناوصلوا،ذبيحتنا

(.الصلاةفي1/417)ك
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)الشبهة

:شرةلعاا

قالمنأن

إلاإلهلا

يكفرلااللا

يقتلولا

فعلولو

فعلما

واست!لوا

باحاديث(



رسولىأنمعلوم:الجفالىالمشركينلهؤلاءفيقالى(ابلجوا)

الله.الاالهلا:يقولونوهموسباهماليهوفىقاتل!ي!الله

وهمحنيفةبنيقاتلوا!ي!اللهرسولىأصحابوأن

،ويصلون،اللهرسولىمحمدآوأناللهالاالهلاأنيشهدون

.الإسلاموتذعون

بالنار.زجنهطالبأبيبنعليحزقهمالذينوكذلك

:-ذلكعنالجوابفي-(الجهالالمشركينلهولاء)فيقال

)وسباهم(،مواطنعدةفياليهود(قاتلع!اللهرسولأن)معلوم

:يقولون)وهمالكفار،بسائركالصنيعوعبيذ،مماليذنساءهمأخذ

وسبيهم.قتالهممناللهإلاإلهلاقوذقتغفلا(اللهالاالهلا

بلالتكفير،منيمنعلااللهإلاإلهلاقولمجردأنعلىفدل

العملأو،بهاالعلملعدمإما:كفارآويكونونكثيرناسيقولها

أخر؟أشياءمنبهاالنطقمعبدفلا.ينافيهاماوجودأوبها،

به.والعملمعناهامعرفةأكبرها

يشهدونوهمحنيفةبنيقاتلواع!اللهرسولأصحاب)وأن

ويذعون،ويصلون،اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأن

قولهممع،وذراريهمحريمهموسبوا،قاتلوهمذلكومع(الإسلام

أخر.فكفراقيلأجل،الخ..اللهإلاإلهلا

معبالنار(ل!جنهطالبأبيبنعليحزقهمالذين)وكذلك

ولكن،ل!جبهعليأصحابمنوهم،الإسلاموادعائهمصلاتهم

فيهادعواحتى،تعظيمهفيالحدوتجاؤزعليئفيالغلؤمنهموقع
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ولووفتلكقزالبعثأنكرمنأنمقرون،الجهلةوهؤلاء

كقزالإسلامأركانمنشيئأجحدمنوأن،اللهالاالهلاقالى

،الفروعمنشيئأجحداذاتنفعهلافكيف،قالهاولووفتل

.ورأشه؟!الرسلدينأصلهوالذيالتوحيدجحداذاوتنفعه

فإن؟وعملوإقرازاللفطبل،اللفظالمرادليسفإنه.الإلهية

فقط؟بلفطهاإلاجاءمافإنهوإلا،اللهإلاإلهلامعهفهوحصل

هيليستأشياءينقضهااللهإلاإلهفلامفقود.وحقيقتهاوروخها

أزواجهورميئ،الرسولمسبة:اللهإلاإلهلاينفيمما؟ذاتهامن

بنفيهافكيف،العظيمةالكلمةهذهينقضمنهاواحوكل،بالإفك

هذابلصاحبها؟!قلبقبلةالأوثانوجعلاللهغيرعبادةمننفسها

فيدخلبأنهئؤخذلأنه؟بهاالنطقعنيمتنعممنحالأأسوأ

فيكون؟بهتسفىعماانتكسأنهيفيد،منهيوجدماثمالإسلام

ماتهأنمنها:الأصليالكافرمنحكمآأعظموالمرتد،مرتدآ

والنصرانياليهوديبخلاف؟المرتدينأحكامآخرإلىفيء؟

عرفلأنه،كفرهتغليظمنهذا.بينهميتوارثونفإنهموالمجوسي

أصلأ.يقرلمممنأغلظفصار،عميثموأبصرأنكر،ثم

كقزالبعثأنكرمنأن)مقرونالمشركون(الجهلة)وهولاء

مقرونهم)و(،الشهادتانتنفعهولم(اللهالاالىلاقالولووفيل

وأ،الصلاةكوجوب(الإسلامأركانمنشيئأجحدمنن)1أيضآ

جحداذاتنفعهلافكيف،قالهاولووفيلأكقر،الصياموجوب

دينأصلهوالذيالتوحيدجحدإذاوتنفعه،الفروعمنشيئأ

ورأشه؟إ(.الرسل

141



لأحاديثا)

لتيىا

لوااستد

تدللابها

على

شبهتهم(

الأحاديث.معنىفهموامااللهأعداءولكن

؟الإسلاماذعىرجلأقتلفإنه:ل!هأسامةحديثفأما

وماله،دمهعلىخوفآالااذعاهماأنهظنأنهبسبب

حامواولا(،الأحاديثمعنىفهموامااللهأعداء)ولكن

وإحسانوالجمود،الأعمىالتقليذأبصارهمعلىوغشا،حولها

نأظنمنوقفدواالتوحيد،عنالإعراضكلأعرضوابأناسالظن

إلهلابمدلولالجهلمعكافيالأحاديثهذهفياللهإلاإلهلاقول

الثه.إلا

نأيجدفإنهالفقهاء،كلامفييطالعأنأرادإذاوالإنسان

جميعينفعهولايكفرفإنه،اعتقاديأوقوليبمكفبرأتىإذاالإنسان

لاأنهزعموا،الأزمانهذهفيوالمشركون.وعملهبهتسفىما

ودفعالمنافعبجلبتستقلأنهاوزعمعليهاتعفقمنإلايكفر

ماالذينالمشركيندينبعينهوهذا،جهلهمكبيرمنوهذاالمضاز،

فإن؟وإبطالهلرذهإلاالرسلأرليملتولا،الكتبجميعأننرلت

بجلبيستقلإليهيلجأمنأنيزعممنمنهمقلالأولينالمشركين

المضار.ودفعالمنافع

الرجلقتلحينوقصته:يعني-ل!ه(أسامقحديث)فأط

أنهبسبب،الإسلامادعىرجلأقتل)فإنه-:اللهإلاإلهلاقالالذي

!يمالنبيزمنالكفار)1((،ومالهدمهعلىخوفأإلااذعاهماأنهظن

وأما.ومنافق،مخلصفولمحناللهإلاإلهلايقولرجل:رجلينأحد

.الإسلامأظهرواالذين)1(
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منهيتبينحتى،عنهالك!وجب،لإسلاماأظهراذاوالرجل

ءاقنؤأألوجمنى)تأثها:ذلكفياللهوأنزلى،ذلكيخالفما

علىتدلىفالآيةفتثئتوا،:أيقتتتنؤا!وأدئمسيبيليفيضزبتؤإدا

ماذلكبعدمنهتبينفإن،والتثئتعنهالك!يجبأنه

إذايقتللاكانولو،)قتتتنؤا!و:لقوله،قتلالإسلاميخالف

معنى.للممئتيكنلمقالها

لأقئملمحيلإداتمنوا)إتهتم:تعالىقال؟يقولوهاأنفيأبونغيرهم

ئخنولبم!و)1(،يمثماصيرءاصلهينالتايمونمإيتاؤتمولو!!لمحمتتكبروبئآلئهإلأإبة

إلهلاقل،عم"يا:لهقالحينعووالرسولعئمقصةذلكويوضح

الحديث."..اللهإلا

يتبينحتى،عنهالك!وجب،الإسلامأظهرإذا)والرجل

ويجب،ئقتللاأنهالشرعيوالحكم:يعنيذلك(يخالفمامنه

يكونأنويحتملصادقآيكونأنيحتملحالؤفيدامماعنهالك!

)تأتها:ذلكفيالله)وأنزل،ذلكيخالفمامنهيتبينحتىكاذبآ

فالآية،فتثثتوا:أيقتتتنوأ!و)2(أدئ!لممبيليفيضزشؤإداءاقنؤآآللىجمنى

ماإلىوالنظرالتأنيوهووالتثئت(عنهالك!يجبأنهعلىتدل

الإسلاميخالفماذلكبعدمنهتبين)فإنالأمرآخرإليهيصير

للتثئ!قيكنلمقالهاإذايقتللاكانولو)قتتتنوأ!و،:لقوله،قتل

قامتإنبالإسلامالناطق.مطلقآعنهيكفأنهالمرادوليس(معنى

35.36،:الآيتان،الصافاتسورة)1(

.49:الآيةالنساء،سورة)2(
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قنأنذكرناهما:معناه،وأمثائهالآخرالحديثوكذلك

مامنهيتبينأنالىعنهالكفوجبوالتوحيد،الإسلامأظهر

ذلك.ئنايض

حتىعصمتهتدومفإنها،القتلمنليسلمذلكقالإنماأنهالقرائن

فتل.ذلكيخالفمامنهتبينفإن،ذلكيخالفمامنهيتبين

)وأمثائه،"الناسأقاتلأن"أمرتالآخر(الحديث)وكذلك

الإسلامأظهرقنن)1المصنفذكرهما(ذكرناهما:معناه

حقآ،متعؤدأنهالحالاحتملسواءعنه(،الكفوجبوالتوحيد،

تبينفإنذلك(،يناقضمامنهيتبينأن)إلىصادوا،أنهيحتملأو

.بالإسلاميدينحتىشرعآئقاتلفإنه،ذلكيناقضمامنه

إلاإلهلاقوئهئعتبر،أصلأاللهإلاإلهلايقوللاالذيفصار

غيرعبادةمنعليههوماعلىوهويقوئهاقبلوهوقالهاوإذا،الله

قولوهوقبلعليهأناماعلىأنا:قالفكأنهشيئآ،غئرمافإنهالله

الله،إلاإلهلاتقولوأنتقبلتقاتلأنت:لهفيقال،اللهإلاإلهلا

أيضآالكتابوأهل،عليههوماعلىهوبل،ولبسخلعمافهو

شيئآ.غئروامافإنهم،اللهإلاإلهلاقالوالوحتى

صور:ثلاثهنافصار

لافهذا،بهاعملبهانطقحينماأنهئعرفأن:الأولى

يقتل.

فهذا،فقطمتعؤذأنهئظنولو،حالهفيئشذأن:الثانية

يقتل.لاأيضآ
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قالى:الذي!ي!اللهرسولىأن:هذاعلىوالدليل

أقاتلأن"أمرث:وقالى،؟"اللهالاالهلا:قالىبعدما"أقتلته

فيقالىالذيهو"اللهالاالهلايقولواحتىالناس

لأقتلئهمأدركتهملئن،فاقتلوهملقيئفوهمأينما":الخوارج

إنحتىوتهليلأ،عبادةالناساكثرمنكونهممععاد"قتل

منالعلمتعلمواوهم،عندهمصلاتهميحقرونالصحابة

الصحابة،

لقوله:يقتلفهذا،ينقضهاولكنيقولهاأن:الثالثة

ومائه.دفهفحل،الإسلاميخالفمامنهتبئنلأنه)قتتتنوأ!و،

فلا،ذلكمنهومتكززبهايعملولايقولهاقبلمنكانإذاوكذلك

حكئم)1(.لها

ن)1!يمالنبيمرادهوهذاأنعلىهذا(على)والدليل

؟"،اللهإلاإلهلاقالمابعد"أقتلته:قالالذيع!اللهرسول

هو"،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:وقال

أدركتهملئن،فاقتلوهملقيئفوهم"أينما:الخوارجفيقالالذي

حتىوتهليلأ،عبادةالناسكثرمنكونهممععاد")2(قتللأقتلثهم

منالعلمتعلمواوهم،عندهمصلاتهميحقرونالصحابةان

إلهلاقولعلىويزيدوناللهإلاإلهلايقولونفالخوارج(الصحابة

وماله.دمهعصمةفيتنفعهلااللهإلاإلهلاأن:أي)1(

المسند:فيأحمدوالإمام،الزكاةفيوالنسائي،السنةفيداودأبوأخرجه)2(

انظر.وغيرهماومسلمالبخاريأخرجهالخوارجقتالوأحاديث،3،86،3014/

1(.660رقمومسلم،6ب88)كالبخاري
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عاء3اولا،العبادةكثرةولا،اللهالاالهلاتنفعهمفلم

الشريعة.مخالفةمنهمظهرلفا،الإسلام

بنيالصحابةوقتالىاليهود،قتالىمنذكرناهماوكذلك

حنيفة.

اذعاءولا،العبادةكثرةولا،اللهالاالهلاتنفعهم)فلماللهإلا

(.الشريعةمخالفةمنهمظهرلفا،الإسلام

إلاإلهلاقالمابعد"أقتلته:بقوله!يمالنبيمرادأنفتبئن

يقتل.ولايكفرلااللهإلاإلهلاقالمنكلليسأنه؟"الله

مافعلولويقتلولايكفرلااللهإلاإلهلاقالمنإن:فقولهم

فإنه،الشرعنصوصفيينظرإنسانفكل؟جهلهمعظيممن،فعل

خلافقالومن،اللهإلاإلهلايقولوهويقتلممنكثيرموجود

بوجه.العلمأهلمنفليسذلك

بنيالصحابةوقتالاليهود،قتالمنذكرناهما)وكذلك

لما،والمالالدميعصماللهإلاإلهلاقولمجردأنفلو(،حنيفة

حنيفة.بنيالصحابةوقاتلاليهود،!يماللهرسولقاتل

وقوله:؟"،اللهإلاإلهلاقالمابعد"أقتلتهمنمرادهفليس

أخروأحاديث"،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

كانمنأن!ممرادهبل؟هنابهاستدلواكماقالهاعمنالك!في

أنهولوانتظار،كفعنهئك!فإنه،أسلمثمالكفرعلىقبل

علىاستقامإنوينتظر؟عنهيك!أنهالشرعيفالحكم.يحتمل

حالأوأسوأ،الأولمنأشذقتلأقتلوإلا،بهاستمرالإسلام

146



أخبرهلماالمصطلقبنييغزوأن!ي!%أرافىوكذلك

نإءاقؤأآلدد!)تأثها:اللهأنزلىحتىالزكاةمنعواأنهمرجل

ماغكفنضبحوأبجهتؤقوتماتمحيبوأآنقتمتنؤأبتت!قاليمقجآ?

علىيدلىهذافكل.عليهمكاذبآالرجلوكان!وتديينقققئو

.ذكرناهمابهااحتجواالتيالأحاديثفي!ي!%النبيمرادأن

الأمة.وإجماعوالسنةالكتابمنعلمكما،الأصليمنوأحكامآ

المابالغزووأمر(المصطلقبنييغزوأنع!أراد)وكذلك

نإءاقؤآآلدين)تةثها:اللهأنزلحتىالزكاةمنعواأنهمرجلأخبره

ققفتوماغكفئضبحوأبجهقؤقوتماتصحيبوأآققتستنؤأبقت!قالم!قجآءكؤ

(.عليهمكاذبأالرجلوكان!و)1(،تديين

التيالأحاديثفيع!النبيمرادأنعلىيدلهذا)فكل

تقدمممافتبين.الخوارجبقتلالأمروكذلك(ذكرناهمابهااحتجوا

تبينإذابل،والمالالدمعصمةفييكفيلااللهإلاإلهلاقولأن

الله.إلاإلهلاقالولو،فتلالإسلاميناقضمامنه

.6:الآية،الحجراتسورة1()
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بين)الفرق

هذه

الشبهة

والتيى

قبلها(

قبلها؟.والتيالشبهةهذهبينالفرقما:س

أغلظزماننامشركيأنالمصنفذكرفلما:الأولىأما:ج

،الفروقوهذهالشبهةبهذهعليهاعترضوا،بأمرينالأولينمنشركآ

أولئكمثلتجعلوننافكيفاللهإلاإلهلاأننشهدنحن:وقالوا

زدتمونابل،عليهمقضرئمونامابل،الخ..يشهدونلاالذين

الأمرين.بهذين

منهؤجدمنإن:الشبهجميعفيبقولهالمصنففأجابهم

وجدأوشيء،فيومكذبئشيءفيالرسولمصدقآكانبأنفكفر،

بأنمكفرمنهوجدأو،الخالقرتبةفيالمخلووارفعبأنمكفرمنه

مخالفةمنهوجدأو،الألوهيةفيهفادعىالصالحينمنأحل!فيغلا

منهوجدأو،جميعآالأختيننكاحإباحتهمثلأشياءفيالشريعة

استهزأبأنمكفرمنهوجدأو،الردةأنواعمنكاننوعبأيمكفر

آياته.أوبالئه

هذهمعهوهو،مثلهمفهومكفرمنهوجدمنأنوحاصفها:

ذكر.ماآخرإلى؟اللهإلاإلهلاأنيشهدالفرووا

فهواللهإلاإلهلاقالمنإن:يقولونأنهمفهي:الثانيةوأما

الخ...أسامةقصةبدليل،والمالالدمحرام،مسلم

وجبوالتوحيد،الإسلامأظهرمنبأنالمصنففأجابهم

يخالفمامنهتبينفإن،ذلكيخالفمامنهيتبينأنإلىعنهالكف

عليه.دلتبمايعملحتىقالها،ولوفويلذلك
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الناسأن!ي!النبيذ!ماو!ي:أخرىشبهةولهم

ثم،بإبراهيمثم،بنوحثم،بآدميستغيثونالقيامةيوم

الىينتهواحتىيعتذرونفكلهم،بعيسىثم،بموسى

اللهبغيرالاستغاثةأنعلىيدلىفهذا:قالوا.!ي!اللهرسولى

شركآ.ليست

ماغيرالأزمانهذهمشركي:يعني-(أخرىشبهة)ولهم

القيامةيومالناسن)1وثبتع!(النبيذكرما)وهو-:تقدم

إذا(بعيسىثم،بموسىثم،بإبراهيمثم،بنوحثم،بآدميستغيثون

)فكلهمبهؤلاءالاستغاثةإلىعمدواالموقفبهموطالاشتد

)قالوا(:لها"،"أنا:فيقولع!(اللهرسولالىينتهواحتىيعتذرون

بغيرالاستغاثةأنعلىيدل)فهذا-:الحديثبهذاالمشئهونقال-

بينالفرواعرفواما،جهلهممنوهذاشركط(،ليستالله

أكمل،القيامةفيمعهمحيائه!يمالنبيفإن؟الاستغاثتين

الاستغاثةوهي؟بيانهيأتيماهيأنكرناهاالتيالشركيةوالاستغاثة

الجائزةوأمايقدر،لاالذيالحاضرالحيأو،الميتأو،بالغائب

اليومفيموجود!يمالنبيسؤالوجنشالحاضر،الحيطلبفهي

!يمالنبيأنالنصوصفيموجود،العملانقطعقدكانوإنالآخر

هوماوبينالجواز،معلومهومابينففرق.فيهلهأبنلمنيشفع

.والشركالحرمةمعلوم

914

)الشبهة

الحالية

:عشرة

نإ:قولهم

الاستغاثة

اللابغير

ليست

شركأ

لجواز

الاستغاثة

بالأنبياء

(الآخرةثط



قلوبعلىطبعمنسبحان:نقولىأنفالجواب)الجواب
بينبالفرق

لاعليهيقدرماعلىبالمخلوقالاستغاثةفإن؟أعدائها!ستغاثتين(

آتؤى)!آشتقتة:موسىقصةفيتعالىاللهقالىكما،ننكرها

الإنسانيستغيثوكما،غديش!ويقآلذىغلليثيقنإءين

عليهايقدرالتيالأشياءمنوغيرها،الحربفيبأصحابه

عنديفعلونهاالتيالعبادةاستغاثةأنكرناونحن.المخلوق

غيبتهمفيأوالأولياء،قبور

(،أعدائهقلوبعلىطبعمنسبحان:نقولأن)فالجواب

الاستغاثة؟وهذهالاستغاثةهذهبينالفروامعرفةوبينبينهمفحاذ

الشركبينيفزقوافلمالنهار،رابعةفيالشمسيبصرونلافصاروا

الكتابفيفرقوبينهماآخر،شيءوهذهشيءفهذهوالتوحيد،

والحد.الحكمفيوفرق،والسنة

ننكرها(،لاعليهيقدرماعلىبالمخلوقالاستغاثة)فإن

فيتعالىاللهقالأكماعليهيقدرشيءفيبإنسانإنسانيستغيث

وكما!و)1(،غلأو2يقآئذىغللثييتنإءينآلدى)مآشتقته:موسىقصة

يقدرالتيالأشياءمنوغيرها،الحربفيبأصحابهالإنسانيستغيث

قبورعنديفعلونهاالتيالعبادةاستغاثةأنكرناونحن،المخلوقعليها

مطلقآ.والغائبين(غيبتهمفيو)1،مطلقآالأمواتالأولياء(

الواقعمخرقيخرقي"غيبتهمفيأوالأولياءقبور"عند:وقوله

كذلك.ونحوهافالأصنائموإلا؟والغالب

.15:الآية،القصصسورة1()
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الله.الاعليهايقدرلاالتيالأشياءفي

(،اللهالاعليهايقدرلاالتيالأشياء)فيالحاضروالحي

كلهاوهذه،ونحوهجبلرفعأو؟القلوبهدايةمنهكالسؤال

بينسوىفقدبينهماسؤىفمن؟أنكرناهاوكلها،شركيةاستغاثة

المتماثلين.بينالتفريقنظيرفهو،المختلفينبينوسوىالمتضادين

ولاالحراكفاقدلكونه،أصلأشركبالميتالاستغاثةفإن

يقدر.ولايدري

.يدريولايسمعلالكونه،شركأيضآبالغائبوالاستغاثة

يقدرلافيماكانفإن؟تفصيلفيهاالحاضربالحيوالاستغاثة

الإرشادبغيرالقلبهدايةأو،طبيأمربغيرالبصركردعليه

يأ-بسزهيفعلأن،شرككلهفهذا،ذلكنحوأووالحجة

الله.إلاعليهيقدرلاهذافإن؟ذلكمنشيئآ-بألوهيته

معلومضروريفطريأمر،القادرالحاضربالحيوالاستغاثة

بنيإلىمحتاجمدنيالإنسانفإن؟والاستعمالوالحسبالشرع

حياةكلوهكذا،واتصالاتهمعاشهجميعفيومساعدتهمجنسه

هذا.علىالعالم
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يريدونالقيامةيومبالأنبياءفالاستغاثة،ذلكثبتاذا

أهليستريححتىالناسيحاسبأناللهيدعواأن،منهم

نأ؟والآخرةالدنيافيجائزوهذا،الموقفكربمنالجنة

وتقولىكلامكويسمعيجالسكحيصالحرجلعندتأتي

يسألونه!ي!اللهرسولىأصحابكانكما،لياللهاخ:له

حياته.في

بينالفرواوهو-تقدمماتقررإذا:أيذلك(ثبتذا)1

نأ-،والجائزةأنكرناها،التيالشركيةالاستغاثة؟الاستغاثتين

الحاضربالحيالاستغاثةلا،الخ..العبادةاستغاثةأنكرناهاالتي

فإنها؟الثانيةمن(القيامةيومبالأنبياء)فالاستغاثة،عليهيقدرفيما

حياةفيقادرينحاضرينالناسمعهمقادر،حاضربحياستغاثة

نأاللهيدعواأنمنهم)يريدونالدنيا،الحياةهذهمنأكمل

(،الموقفكربمنالجنةأهليستريححتى،الناسيحاسب

فيجمائز)وهذاويدعوهاللهيسألواأنإليهميرغبواأن:فحقيقتها

رجلعندتأتيأن،)الآخرةفيجائز)و(،فيهمحذورولاالدنيا(

)وتقول،الكلامعلىقادر(كلامكويسمعيجالسكحيصالح

يومالناسمعالأنبياءوكذلك؟متمكنلأنهلي(اللهادعد:

أصحابنكطأكما،ويدعوهاللهيسألواأنمتمكنونالقيامة

!يهتها:أنسأمقالتكما(،حياته)فيذلكيسألوئه(ع!اللهرسول

غكاشةقالوكماله")1(،اللهادغأنسخؤيدفك،اللهرسول"يا

عليه.متفق"أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم:"فقال)1(
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أنكربلى؟قبرهعندذلكسألوهأنهم-وكلافحاشا-:موتهبعدوأما

.؟نفسهدعاؤهفكيف،قبرهعنداللهدعاءقصدمنعلىالسلف

")1(.منهميجعلنيأنالله"ادع:ل!جبهمحصنابن

(،قبرهعندذلكسألوهأنهم-وكلافحاشا-:موتهبعد)وأما

بل،غيرهاولاالخزةزمنأحديأتولمالكروبجاءتهمبل

ولعلمهمالأكبر،الشركهوهذافإن،المنكراتأعظممنيعدونه

يستغيثونهفلا،مماتهبعدانقطعوأنه،حياتهفيمختصذلكأن

له.يدعوأو،لهماللهيدعوأنيسألونهولا

)عندمخلصآوحده(اللهدعاءقصدمنعلىالسلفأنكر)بل

وهو-،الحسينبنعليأنكركما،أجوبيظنه-!مالنبيقبر-(قبره

اللهيدعو!مالنبيقبرأتىمنعلى-،زمانهفيالبيتأهلأعلم

عنجديعنأبيمنسمعتهحديثآأحدثكألا:وقالفنهاه

قبورآ،بيوتكمولا،عيدآقبريتتخذوا"لا:قالأنه!ماللهرسول

(دعاؤه)فكيف")2(.كنتمحيثتبلغنيصلاتكمفإن،عليئوصفوا

وحدهاللهدعاءقصدمنعلىالسلفإنكارهذاكانإذا)نفسه؟(النبي

يدعووجدوهلوكيف؟نفسهدعاؤهفكيفالنبيقبرعندلهشريكلا

يجوز.ولابدعة:الأولفإن؟إنكارآأشديكونونفإنهم؟نفسهالنبي

دعاءوهوالعبادةمخمنهصدرلأنه؟الأكبرالشركفهو:الثانيوأما

.؟!ارزقنيأوانصرني:يقولمنسمعوالوظنكفما،اللهغير

مسلم.أخرجه"منهمأنت:"فقال)1(

المقدسيالواحدعبدبنمحمدالضياءوالحافظإسماعيلوالقاضييعلىأبورواه)2(

258(.صالمجيد)فتح.اصالمختارةفي
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)الشبهة

لثانيةا

:عشرة

لهملااستد

أنعلى

الاستغاثة

بالأموات

والغائبين

ليست

شركأ

بعرضها

على

إبراهيم

من

جبريل(

ألقيلماكلأرابراهيمقصةوهي:أخرىشبهةولهم

حاجة؟ألك:فقالىالهواءفيجبريللهاعترضالنار،في

كانتفلو:قالوا،فلااليكأماكلإر:ابراهيمفقالى

ابراهيم.علىيعرضهالم،شركآبجبريلالاستغاثة

فيألقيلما!سإبراهيمقصةوهي:أخرىشبهة)ولهم

فيهأضرمثم،عظيمحطببجمعالنمروداللهعدؤأمرحينماالنار(

حينالهواء(فيجبريللى)اعترضفيهاإبراهيمبإلقاءوأمرالنار

والشدةالضيقةهذهفي؟(حاجةألك:)فقالالمنجنيقمنألقي

هذهشدةفيفصبرفلا(،إليكأما:!سإبراهيم)فقالبهاأنفعك

كافينا:أي،الوكيلونعماللهحسبناتخلإر:إبراهيمقالثم،الحاجة

للنار:تعالىاللهفقال،عبادهأمرإليهالموكولونعموحدهالله

عليه.وسلامأبردأفكانتإبرهيو!و)1(عتئوسملتاتزدتم)كوني

:)قالواالقصةبهذهشئهواالمشركينهؤلاءأن:فالمقصود

(،ابراهيمعلىيعرضهالم،شركأبجبريلالاستغاثةكانتفلو

لماوإلا،بهالاستغاثةيجوز،جبريلمنإبراهيمعلىفعزضها

جاز.

الجائزبينالتفريقعدم،الشبهةهذهفيضلالهموأصل

والسئةالكتابفيماعلىوالاطلاعالعلموعدم،والحرام

ذلك.بيانمنوالإجماع

96.:الآيةالأنبياء،سورة)1(
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فإن؟الأولىالشبهةجنسمنهذاأن:فالجواب

قالىكمافإنه؟عليهيقدربأمبرينفعهأنعليهعرضجبريل

إبراهيمناريأخذأنلهاللهأذنفلوأتمؤتم!!و،)سثديه:فيهالله

وأالمشرقفيويلقيها،والجبالىالأرضمنحولهاوما

مكانفيكلإرابراهيتميضعأنأمرهولو،لفعلالمغرب

لفعل.السماءالىيرفعهأنأمرهولو،لفعلعنهمبعيد

محتاجآرجلأيرىكثير،مالىلهغنيكرجلوهذا

بهيقضيشيئآلهيقمتأنأو،يقرضهأنعليهفيعرض

ذلكفيأبى،حاجته

جبريلفإن،الأولىالشبهةجنسمنهذاأن:)فالجواب

فإنقادر؟حاضرحيوهو(عليهيقدربأمرينفعهأنعليهعرض

اللهقالكما)فإفالقادر،الحاضربالحيالاستغاثةجنسمنهذا

وماإبراهيمناريأخذأنلهاللهأذنفلوآتمؤى!و)1(،)ستديه:فيه

المغربأوالمشرقفيويلقيها،والجبالالأرضمنحولها

القرىمنحولهاومالوطقومدياربقلعأمرحينصنعكما(،لفعل

في!سابراهيميضعأنأمره)ولوالسماء،عنانبهابلغحتى

(.لفعلالسماءإلىيرفعهأنأمرهولو،لفعلعنهمبعيدمكان

كرجل)وهذا:فقالوجبريلإبراهيمبحالةالمصنفمثلثم

وأ،يقرضهأنعليهفيعرضمحتاجأرجلأيرىكثير،ماللهغني

ذلك)فيأبىجبريلمثلهذا(حاجتهبهيقضيشيئألهيهبأن

.ه:الآية،النجمسورة)1(
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مئةلابرزقاللهيأتيهحتىويصبريأخذأنالمحتاجالرجل

كانوالووالشركالعبادةاستغاثةمنهذافأينلأحلإ،فيه

.؟!يفقهون

فيهمئةلابرزقاللهيأتيهحتىويصبريأخذ،أنالمحتاجالرجل

لمالغنيمنقبللوالفقيرأنفكماتخلإر،إبراهيممثلهذالأحلإ(

.هذهفكذلكمشركآيكن

معيفعلونهاالتي(والشركالعبادةاستغاثةمنهذا)فأين

هذهمن،الأولينالمشركينشرفيعينوهي،والغائبينالأموات

فهذا؟!(يفقهونكطنوالواإبراهيمقصةفيالمذكورةالاستغاثة

منالمتباينينبينسوىفقدبينهماسؤىفمن،جنسوهذاجنس

وجه.كل

عقله؟مراجعةتهماأولى،هذاقالمنأن:الحقيقةوفي

عقله.فيمصابفهوفيهاتوففأو،هذهمثلهذهإن:قالفمن

156



مهمةعظيمةبمسألة-تعالىاللهشاءإن-الكلامولنختم

شأنها،لعظم،الكلاملهائفيردولكن،تقدمممائفهمجدأ

نأبدلاالتوحيدأنخلافلا:فنقولى،فيهاالغلطولكثرة

هذا،من4شياختلفإن،والعملواللسانبالقلبيكون

مهمةعظيمةبمسألة-تعالىاللهشاءان-الكلام)ولنختم

جوابمجموغ؟السابقةالشبهاتأجوبةمن(تقدمممائفهمجدأ

أوعىيكونوإفرادهافيها)1(،متفرقلكن،يكفيالسابقةالشبهات

)ولكنخصوصآوههناعمومآالأجوبةفيدكرت)2(،وأحفظلها

كذلككانومافيها(الغلطولكثرة،شأنهالعظم،الكلاملهائفيرد

الخناصر.عليهيثنيوأن،الطالبيحفظهأنحقيقآكان

لاالتوحيدن)1العلمأهلبينإجماعبل(خلافلا:)فنقول

الثلاثة:منبدفلا(والعملواللسانبالقلبيكونأنبد

قلبه.فيالمعتقدهويكونأنبدلا

لسانه.بهينطقالذيهويكونأنبدولا

جوارحه.بهتعملالذيهويكونأنبدولا

نفعهماقلبهدونبلسانهوخدلوهذا(،من4شياختل)فإن

كالترجمةلهايذكرشأنهاولعظم،للطالبأوضحواحدةمسألةفيجمعهالكن)1(

فجطئم،بكلاميفردفإنهشأنأأعظمكانماكلفإن؟بالكلامويفرديختصبكلام

)عبارةبكلامتفردأنيستحقفيهاالغلطوكثرة،بكلامتفردأنيستحقشأنها

.(أخرى

ويكون،للحفظمرتينتكريرهابابمنيكونأو،والاهتمام،للطالبأحفظليكون)2(

(.أخرى)عبارةالئشربعدالقفبابمن
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مسلمآ.الرجليكنلم

معاند،كافرفهو،بهتغملولمالتوحيدغز!تفإن

وهذا،وأمثالهما!إبليسكفرعون

وحدولو،ذلكنفعهمالسانهدونوأركانهبقلبهوحدولو،توحيده

الإنسانأنإجماغهذامسلمأ(الرجليكنالمالباقيدونبأركانه

وعمله.ولسانهباعتقادهموحدآيكونأنبدلا

الثلاثة:هذهمنواحداختلالأمثلةوهذه

اعتقدإذامعاند(كافرفهو،بهيعملولمالتوحيدغزت)فإن

الأمة،جميععندكافرفهذا،بأركانهبالحقعملولانطقولا

ألئمنؤقيرثإلأهؤقيءآئرنرمآعالتالقذ:آيةفيكما(كفرعون

بصخإتر!و)1(.وآلأزضى

:قالكماالحقيعرفإبليسوكذلك)وابليس(

فرعونفإنعناد،كفرفكفزفماآغؤتتيئ!و)3(تمآ!ورلث)فبجرنك!و)2(،

الكفروبعض،بهينطقونوقد.الجملةفيالحقيعرفانوإبليس

.بصيرةوعدمجهلعنيكون

ممنوأمثالهم-،الغضبأمة-اليهودكعلماء)وأمثالهما(

به.يعملولاالحقيعلم

بالقلبيكونأنبدلاوأنهالتوحيد،مقائم-المقام)وهذا(

.201:الآيةالإسراء،سورة)1(

82.:الآية،صقسورة)2(

93.:الآيةالحجر،سورة)3(
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نفهمونحنحقهذا:يقولون؟الناسمنكثيرفيهيغلط

يجوزولا،نفعلهأننقدرلاولكن،الحقأنهونشهد،هذا

ولمالأعذار،منذلكوغير،وافقهممنالابلدناأهلعند

يتركوهولمالحقيعرفونالكفرأئمةغالبأنالمسكينتذر

أدت!لآتتط)آشزؤأ:تعالىقالىكماالأعذار،منلشيءإلا

كمتما)تغيفؤتة:كقولهالآياثمنذلكوغيرقييلأ!وتضما

لهئم!و.آئتذيغيلؤن

لهئجتإذامنمنهم(،الناسمنكثيرفيه)يغلط-والعملواللسان

(،الحقأنهونشهد،هذانفهمونحنحقهذا:)يقولونالتوحيد

نأنقدرالا:يقولون،يعتذرون)ولكن(،بهاللهندينالذيوهذا

يوافقونما:يعني(،وافقهممنإلابلدناأهلعنديجوزولا،نفعله

ليس:يعني،بهااعتذرالتيالأعذار(منذلك)وغير،بلدهأهل

علىوالحطامالعاجلآثروالكنجحدوها،ما،بهاجهلعن

الحق،يعرفونالكفرأئمةغالبأنالمسكينتذر)ولم،الآجل

كماالأعذار،هذهمثلهيالتيالأعذار(منلشيءالايتركوهولم

عرفواأنهمهذاففيلجيلأ!و)1((ثضتاأدت!لاتمق)أشترؤأ:تعالىقال

آجلهم.علىعاجيهموإيثاز،شهوئهمآفئهموإنما،الحق

يغيردؤنكما)تغيرفوتةو:كقولهالآياتمنذلك)وغير

ولكن،الحقأنهويعرفونالحقيعرفوناليهودفعلماء!و)2((هتمإلتآ

.9:الآية،التوبةسورة1()

.461:الآية،البقرةسورة)2(
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لاأويفهمهلاوهوظاهرآعملأبالتوحيدعملفإن

)!!الخالصالكافرمنشروهو،منافقفهو،بقلبهيعتقده

آلئار!.منآلأشفليألذزكفيآئمئققين

مابالحقوإقرارهمفمعرفئهم.لهالانقيادمنمنعتهمرياساتهم

مبعثقبلاليهودكانكماوالانقياد،بهالعملتركواحيث،نفعهم

نبيئئعذلئنوواللهالأنبياء،زمنظلإنه:يقولون!مالنبي

آلذينغلىيتمنتقنخوئقئلين)ؤكألؤأ:تعالىقال،معهلنقاتلنكم

.)1(الآيةكقروأ!و

بهوعملتلسانهعلىجرىظاهرأ(عملأبالتوحيدعمل)فإن

تئقدلمولكنفهمهأو(،بقلبهيعتقدهلاأو،يفهمهلا)وهوأركانه

الكافرفإن(،الخالصالكافرمنشروهو،منافق)فهوبخنانه

وخانلئسولادلسولاخاذغولا،وجههمنالشرأتىالخالص

الكفار؟تحت:يعنيآلئار!و)2((ينآلأشفليألدزكفيأئمئققين))!!

.الآخرةفيالكفارمنأشرفهم

خحره.بابخالفإذا،اليربوعنافقاءمنمشتق:والنفاق

كمنالاعتقادفيإما،للباطنالظاهرمخالفة:الشرعوفي

نفاقفهذا.بالجنانمخالفولكنبالأركانويعملباللسان:يقول

الملة.عنناقلأكبر

،البقرةسورةمنآيةعشرةثلاثفيالمنافقيناللهذكروقد

98.:الآية،البقرةسورة1()

.145:الآيةالنساء،سورة)2(
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والكفار،المنافقمنكفرآأهونفإنهالأصليالكافربخلاف

.البقرةسورةمنآيتينفيدجمرواالأصليون

"إذا:الحديثفيذكرماوهو،عملينفاق:الثانيوالقسم

لاوصاحبهخان"،اؤتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحذث

فيأتىماجنسفإنالكبائر؟منأعظيموهو،الأولمثليكون

متوغذمعصيةأنهأتىمماأعظمفهونفاقآأوكفرآبتسميتهالنصوص

وأقبح.غيرهمنأعظم،والنفاقالشركذنبلأنبوعيد؟عليها
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)وآيتان

علىتدلأن

أن

لاالتوحيد

نأبد

يكون

بالثلاثة(

تأملتهااذالكتبينطويلةكبيرةمسألة،المسألةوهذه

به،العملويتركالحقيعرفمنترى،الناسألسنةفي

بهيعملمنوترى،مداراةأوجا؟،أو،دنيانقمي!لخوفي

لاهوفإذا،بقلبهيعتقدعماسألتهفإذاباطنآ،لاظاهرآ

يعرفه.

الله:كتابمنآيتينبفهمعليكولكن

بالقلبيكونأنبدلاالتوحيدأنمسألة-(المسألة)وهذه

تأملتهااذالك)تبين،جدآ(طويلةكبيرة)مسألة-،والعملواللسان

الأمور:ثلاثةتحصيلوأردتالناسأحوالفي(،الناسألسنةفي

تجدفإنك؟بأعمالهموكفلوه،بألسنتهمبهونطقوا،اعتقدوهكونهم

.اثنانوإما،هذاوإما،هذاإمابل،الثلاثةهذهيكملوالمالأكثر

علماءمثلوهذابه(العمل)يتركلكن(الحقيعرفمن)ترى

جا؟،أو،دنيانقمي!الخوف،إبليسومثل،فرعونومثلاليهود،

لمح!ئم.هذا(مداراةأو

فلاقلئهأماظاهرأ(!يعملمن)ترى:الثانيالقسم)و(

لاهوفإذا،بقلبهيعتقدهعماسألته)فإذاالاعتقاد،حقيقةإليهيصل

قليل.والثالث،دونهوالثانيكثير،فالأول(،يعرفه

بهويتكلميعتقدهالذيوكذلككثير،بهوينطقيعرفهفالذي

قليل.وهو،ينطقولاويعمليعتقدالذي:والثالثكثير،

يتبينبفهمهمافإن(،اللهكتابمنآيتينبفهمعليك)ولكن
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تغذكقزشمقذتقتؤروأالآ:تعالىقولهمنتقدمما:أولاهما

غزواالذينالصحابةبعضأنتحققتفإذا،!وإيننكو

وجهعلىقالوهاكلمةبسببكفروا!ي!اللهرسولىمعالروم

يعملأوبالكفر،يتكلمالذيأنلكتبئن،واللعبالمزح

أعظملأحلإ،مداراةأو،جاهأو،مالىنقصمنخوفآبه

بها.يمزحبكلمةتكلمممن

قولهالثانيةوالآية

بالقلبيكونأنبدلاالتوحيدأنمنالمصنفقررهمالك

الخ...والعملواللسان

تغدكقزضمقذتقتؤروأالآ:تعالىقولهمنتقدمما:ولاهما)1

معالرومغزواالذينالصحابةبعضأنتحققتفإذا!و)1(،إينيبهو

المزحوجهعلى)قالوهاواحدة(كلمةبسببكفرواع!اللهرسول

منخوفأبهيعملأوبالكفر،يتكلمالذيأنلكتتثق،واللعب

بكلمةتكلمممنأعظملأحو،مداراةأو،جاهأو،مالنقص

منوهوبهايمزحبكلمةتكلمممنبالكفروأحقوأولىبها(يمزح

لاوهؤلاءكفارآيصيرونقالوهاالذينأفالصحابة.الصحابة

.كفارآ؟!يصيرون

نأالمصنفمرادعلىالدالتينالآيتينمن-(الثانية)والآية

)قولى-،الخ..والعملواللسانبالقلبيكونأنبدلاالتوحيد

66.:الآية،التوبةسورة1()
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أتحيرةقنإلأإيقيهتتغدمنبإدق!تحقر)قن:تعالى

منإلاهؤلاء،مناللهيعذرفلمبألإيقين!وشظميئمؤقفئة

.بالإيمانمطمئنآقلبهكونمع،أكيره

وأ،خوفأفعلهسواء،إيمانهبعدكفرفقد،هذاغيروأما

وأ،مالهأو،عشيرتهأو،أهلهأو،بوطنهمشخةأو،مداراة

الفكزه.الا،الأغزاضمنذلكلغيرأو،المزحوجهعلىفعله

الكفرمنهصدرمن:أيإيضيهت!و(تغدينبإدت!تحقر)قن:تعالى

فيكانمنإلا:أيبأقييتيئ!و)1((مظمبهقؤقفئةأتحيرةقن))إلأ

مكرهآ.يكونأنبدفلا،الإكراهالأول:شرطانحقه

.بالإيمانساكنآمطمئنآقلبهكون:والثاني

مع،كرهمنإلاهولاء،)مناللهيستثننلم(اللهيعذر)فلم

(.بالإيمانمطمئنأقلبهكون

وأالقتلنفسهعلىيخشىحذإلىوصلكونه:والإكراه

بشرط،عليهاأكرهالتيالكفربكلمةينطقأنيجوزفهذا؟ولده

كانإنلكن،بجنانهالحقمعتقدآ:أي؟بالإيمانمطمئنآقلبهكون

.الكفرانأهلمنفهومطمئنآ،يكنولمبقلبهطاعأكرهلما

وأ،خوفأفعلهسواء،إيمانهبعدكفرفقد،هذاغير)وأما

فعلهأو،مالهأو،عشيرتهأو،أهلهأو،بوطنهمشخةأو،مداراة

الفكزه(.إلا،الأغراضمنذلكلغيرأو،المزحوجهعلى

.601:الآية،النحلسورة)1(
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جهتين:منهذاعلىتدلىوالآية

إلااللهيستثنفلمأتحيرة!و،قن)إلأقوله:الأولى

وأ،العملعلىالايكرهلاالإنسانأنومعلوم،المكره

عليها.أحديكرهفلاالقلبعقيدةوأما،الكلام

أئختؤةأشتحئؤابآئقو)ديث:تعالىقولى:والثائية

يكنلموالعذابالكفرهذاأنفصزخآلأيخرؤ!و،غلىألديا

وأالاعتقاد،بسبب

بالقلبيكونأنبدلاالتوحيدأنهذا(،علىتدل)والآية

(:جهتين)منوالعملواللسان

،المكرهإلااللهيستثنفلمأتحيرة!و،تن)إلأ:قوله)الأولى

)إلا(الإكراهحقهفييتصورلا(،يكرهلاالإنسانأنومعلوم

فلاالقلبعقيدةوأما،الكلامأو،العمل)على:الأمرينبهذين

إيمانه.بعدكافرفإنهالكفر،منهوصدرفعلفإذاعليها(أحديكره

منقررهماعلىتدلأنهاالمصنفقولتقدم-)والثانية(:

)ديث:تعالى)تولى-الثانيةوهذهالأولىالجهةوتقدمتجهتين

)آثححؤةمحبتهمبسببذلك:يعني،للسببالباءآشتحئؤا!و(بآئقو

الجنة.:يعنيألأخمرؤ!و)1(غلىآلذشا

هذهفيعليهمبهالمحكوم(والعذابالكفرهذاأن)فصزخ

وأالاعتقاد،بسببيكنالممنهمصدرماعلىوالمترئبالآية

.701:الآية،النحلسورة)1(
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لهأنسببه!إنماالكفر،محبةأو،للدينالبغضأو،الجهل

الدين.علىفآثرهالدنياحظوظمنحظآذلكفي

صدور:أي(سببهوإنماالكفر،محبةأو،للدينالبغضأو،الجهل

بالكفرالتكلمفيلهأنوهو-،لسبببالكفرتكلمأنه،منهالكفر

يحصلالدنيا(حظوظمنحظأذلكفيلهن)1وهو-،واحدآشيئآ

إلامطلوبهلهيحصللاأنهلأجلالمحظورهذافيرتكب،له

على(الدينعلى)فآثره،الدنياالحياةبإيثار-بالئهوالعياذ-

.لآخرةا

لهالكفرمنهيصدرأنإلىئلجئهمنئلجئهالذيفالإنسان

:حالات

.الحالاتأفضلفهذه،عليهاويصبريمتنعأن:أحدها

جائزفهذا،الإيمانجنانهاعتقادمعبلسانهينطقأن:الثانية

ورحمة.تخفيف،له

غيرفهذا؟بالإيمانقلبهيطمئنولافيجيبئكزهأن:الثالثة

وكافر.معذور

حدإلىوصلما-فيجيبئلخأ؟ولامنهئطلبأن:الرابعة

كافر.فهذا،بالإيمانمطمئنوقلئه،بلسانهيوافقولكن-،الإكراه

بقلبهفيوافق،الإكراهحدإلىتضلولالهئذكرأن:الخامسة

كافر.فهذا،ولسانه
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العالمين،ربدئهوالحمد،أعلموتعالىسبحانهوالله

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمد،علىاللهوصفى

العالمين،ربدئهوالحمد،أعلموتعالىسبحانه)والله

(.أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد،علىاللهوصفى

عامصفرشهرفيالمبيضةهذهكتابةمنالفراغوكان:أقول

عشر.وأحدوأربعمائةألف

شيخنا،فيئمنالمتلقاه،التقريراتهذهكتابةتاريخكانوقد

وستينستةعام-،اللهرحمه-الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخ

هذاقبلوبعضها،ذلكبعدوبعضها،هجريةوألفوثلاثمائة

ستالدروسإلقائهحالكتبتهاالتيئسخهابلغتوقد،التاريخ

هذهفيكلهذلكجمعتوقد،ذلكمنأقلوبعضها،نسخ

المبيضة.

مجيب،قريبسميعإنه،بهوينفعنيبهينفعأنأسألواللة

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمد،علىاللهوصفى

وكتبهابخطه

قاسمبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد
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